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 المحور الاول

يبري للبلدان المغاربيةالاالعصور الحديثة والغزو  عالجزائر مطلأوضاع   

 

الإسلامي قد اتحدت مع بعضها حتى القرن الثالث عشر ميلادي ، وتحت   بلاد المغرب كانت    
قيادة الدولة الموحدية

، وانضمت إليها الأندلس التي كانت تعتبر من أكبر الدول الموجودة في العصر   
الوسيط الإسلامي ، وكان الموحدون سادة في بلادهم ، ولم تكن هناك قوة أوربية تقف في طريق  

 .1سعاتهمتو 

، لكن سرعان ما امتد   تعاشت الدول الأوربية هذه الفترة في تنازع و اقتتال على الأقاليم و الإقطاعيا
نظرهم إلى الخطر الموحدي وضرورة تشكيل الأحلاف وهو ما كانَ ، فنتج عنه حلف " أرغونة " و "  

 .2بني الأحمر  قشتالة " الذي توج بإسقاط آخر معقل للمسلمين ألا هي غرناطة

عشر ، هو الوضع  وما يمكن قوله عن الفوضى التي عاشها المغرب العربي مع مطلع القرن السادس 
تبني مجدها على أمجاد الموحدين ونعني بذلك دولة بني حفص    الحتمي ، في وقت كانت فيه ثلاث دول

 في تونس و هي تمتد من طرابلس في  

 

 الدولة الموحدية : وهي دولة دينية ، إصلالالالالالاحية ، كوفا للفقيه نمد بن تمرت ، المعروف  لمهدي ، في أواقل القرن السلالالالالاادس ه ري ، بدأت دعوتها  لغرب ، و 
بن تمرت في نشلالالار وهو ما تقوى به ا  -رضلالالاي   عنهما  -أرجع المؤرخون نسلالالاب ابن تمرت إلى النل صلالالالى   عليه وسلالالالم ، عن طريق الحسلالالان والحسلالالاين 
.205، ص  10أنظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ، ج دعوته ...   

 
 .  4،  3ص ، ص ،  3، ج 1981، دار النهضة الإسلامية ، لبنان ،   -العصور الحديثة وه وم الاستعمار  -يحي : المغرب الكبير  جلال 1

 غرناطة : غرناطة بني النصر ، وتسمى غرناطة بني الأحمر ، وأصلها La Grenada أي : رمانة ، وهذا لكثرة هذه الفاكهة في المدينة ... أنظر ياقوت 
 الحموي ، مع م البلدان .

 
 . 60نور الدين حاطوم : تاريخ عصر النهضة الأوربية ، دار الفكر الحديث ، لبنان ، ص   2

   م 1229الدويلات الثلاث وكما سبق الذكر ، فإننا نحاول أن نعطي ولو لمحة عن نشأة و أصل تسمية كل واحدة ، فالدولة الحفصية التي تأسست عام
زيانية ، أما الدولة ال - -إلى عمر ابن الخطاب  -ابن نخيل  -، نسبة إلى أبي حفص عمر بن يحي الهنتاقي من أصحاب ابن تمرت ويرجعه أحد النسابة 

هلا ، أما دولة بني مرين فكانت  لمغرب 633أو دولة بني عبد الواد ، فتنتسب إلى زيان بن ثابت وهو من بطون بني قاسم من عبد الواد  ، تأسست عام 
د اشتملت على بعض مناطق هلا ، وق 610الأقصى ، وكانوا بداة أعزاء على الدولة المؤمنية ، دخل بهم كبيرهم عبد الحق بن نيو تل المغرب الأقصى عام 

 الأندلس الإسلامية ، وكانت عاصمتهم "فاس" . 



الشرق إلى شرق المغرب الأوسط ، ودولة بني زيان  لوسط و الغرب من أرض الجزاقر ، و دولة بني مرين       
 .3 لمغرب الأقصى 

 

وساد الدويلات الثلاث التطاحن و الشقاق سواء من الخارج أو الداخل ، فتونس الحفصية كانت تعاني          
في صراع  كان بنو وطاس  من خطر الإسبان خاصة من ناحية صقلية ونابولي ، و في المغرب الأقصى

الداخلية ونزاع على مدينة فاس ، وهكذا فقدت المدينة مجدها و انشغلت  لفوضى   مع السعديين
السلالات ، وكانت الدولة الزيانية تعاني من ضعف ووهن أصابها منذ زمن بعيد ، فكان شيوخ البرابرة  

المستعربون في نزاع وقتال ، وكل واحد يسعى لإفناء الآخر ، فكان ميناء الجزاقر ميسراً لاستيلاء 
 .4الإسبان

المغرب العربي بنفسها ، مؤلفة إمارات  وانتقلت الجهات العديدة في أطراف وفي وسط 
وإقطاعات أو ملوك طواقف واهين ، فلا حدود معروفة لدولة ولا تخوماً مرسومة لإمارة ، وذاق الأهالي  
ويلات الجراقم مع أن البلاد كانت مزدانة  لرجال والعلماء و الأد ء ، وكان جديراً أن يؤلف المغرب  

 5هاب الجانب على غرار دولة الموحدين . وحدة سياسية واقتصادية تجعل منه م  

لقد فرّط ملوك بني عبد الواد من جهة في النفوذ  لمغرب الأوسط وتجلت سلطتهم بشكل كبير في     
الغرب ، تاركة معظم البلاد له مات الإسبان ، كما انقسمت البلاد بينهم وبين بني حفص البرابرة ،فقد  

 

  أحمد توفيق  المدني : حرب ثلاث ماقة سنة بين الجزاقر وإسبانيا )1492 ، 1792( ، ط3 ، الجزاقر ، ص 3.64

 

 الدولة الوطاسلالالالاية : وكانت في المغرب الأقصلالالالاى في مسلالالالاتهل القرن السلالالالاادس عشلالالالار ، وبنو وطاس فرقة صلالالالاغيرة من بني مرين ، كانت تتولى الوزارة ثم اسلالالالاتولت على 
م ، كانت فترة صلالالالالالاراع مع الإسلالالالالالابان حتى  هرت الأسلالالالالالارة  1504سلالالالالالانة ، توفي عان  32الحكم  لتدريج ، واشلالالالالالاتهر منهم نمد الشلالالالالالايخ الذي حكم مدة 

 السعدية .

 
 لثامن بعد الميلاد ، وهناك من يزعم أفم من قبيلة حليمة السعدية  الدولة السعدية : وتذكر المصادر أن الأسرة السعدية جاءت من الح از في القرن ا

فاعتبروا من الأشراف و هرت هذه الأسرة نتي ة توسع البرتغاليين في البلاد من جهة وع ز بني مرين من جهة أخرى ، وامتد حكمها   مرضعة الرسول 
 م .1666حتى سنة 

،ص   1، ج 1988العثمانية ، ترجمة : عدنان نمود ، مراجعة : نمد الأنصاري ، مؤسسة فيصل للتمويل ، إسطنبول ، يلماز  أوزتانا : تاريخ الدولة  4
 . 232،  230، ص 

 .65أحمد توفيق  المدني ، المرجع السابق ، ص  5



والى في نصفها الشرقي والثاني في نصفها الغربي ثم مالتا الى الضعف  كنتا يتقسمان النفوذ في الجزاقر،الا
 والسقوط نتي ة لعوامل عدة بعضها داخلي والاخرخارجي منها: 

م والتنافس  16هلا/10النزاع الذي كان يقوم بين الدولتين من أجل السلطة والنفود قبل القرن 
اد الأسرة الزيانية مما أدى الى ضعفها وإفاك  الذي كان يقوم بين أفراد الأسرة الحفصية ،وكذلك بين أفر 

قواها وأدى إلى تجزقتها وتفككها وتقلص نفودها أكثر فأكثركما أن هؤلاء المتنافسوان كانوا يضطرون الى 
الاستعانة  لقباقل العربية كبني عامر والذواودة واولاد سعيد والتي كانت تستغل حاجاتهم اليها وضعفهم  

 نفودهم الى حد كبير. للتمرد عليهم وتقلص 

فظهرت قباقل وإمارات بأعداد هاقلة ومجموعات متنقلة تحت نفوذ الأولياء ، فكانت قباقل من   
، وسيطر الشيخ الحفصي على الجهة الواقعة الونشريس ، وخضعت بلاد القباقل إلى إمارة ملك كوكو 

ني جلاب في تقرت وعلاهم في  بين عنابة و القل ، وسيطر الدواودة على الزاب و الحضنة  و اسرة ب
ورقلة جنوب الجزاقر كما استولت القباقل على المناطق السهلية كبني عامر في القطاع الوهراني والذواوذة 

 .6في القطاع القسنطيني

كما أن الحالة التي وصل إليها بنو زيان ؛ حيث ركن ملوكها وتخاذلوا واستندوا  إلى الراحة ، فانتشرت            
بين السكان في كل ميادين الحياة ، وكان من جهة أخرى ملوك النصارى من الإسبان يترصدون هذه   الفوضى

 7الأوضاع خلسة ويترقبون الظروف المواتية للقضاء على دولة الإسلام  في الشمال الإفريقي . 

 

 هناك من يرجع أصلالالاول الحفصلالالايين إلى إحدى القباقل البربرية ويعتبر جدهم "فصلالالاكة ومزال أنتي " و هو ا لاسلالالام الحقيقي لأبي حفص عمر بن يحي الهنتاني ، وهو 
م ، وهو من قبيلة مصمودة .1120هلا / 514من أقد أصحاب المهدي بن تومرت ، فقد أوى الداعية في بيته بمنطقة جبال الأطلس الأعلى عام   

 

  شارل أندري جوليان : تاريخ إفريقيا الشمالية ، ترجمة : نمد مزاري ، الدار التونسية للنشر ، الجزاقر ، ج2 ، ص 6.322

 

 نتسلالالالالالالالالالالالالااءل هنا إذا كانت أوضلالالالالالالالالالالالالااع المغرب هذه المزرية ، فهل كانت هناك دولة تتزعم المشلالالالالالالالالالالالالارق أ وتذود عنه الأعداء   نعم ، إفا دولة المماليك التي تفطن إليها 
م ، برآسلالالالالالالالاة بطرس  مارتيردا نفيرا عن الوفد الإسلالالالالالالالاباني 1501الإسلالالالالالالالابان ، ف افوا من وقوع حلف أو حمية مع قال إفريقيا ، فكانت بينهم معاهدة عام 

 قانصوه المملوكي .

 
 .  181ص  ، 3، ج 1994، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزاقر ،  7عبد الرحمن  جيلالي : تاريخ الجزاقر العام ، ط 7



والذي جعل المغرب الأوسط فريسة مغرية هو ما أبرم من اتفاقيات مع البرتغال تمنع على إسبانيا التمركز ببلاد    
م ، بعد الانتهاء من استرداد الأندلس ،  1497المغرب الأقصى ، عدا مليلة التي اكتفت فعلاً  حتلالها سنة 
في حفز القوة الأوربية المسيحية بممارسة العدوان على  و لفعل كان لهذا التطاحن و الفوضى والانحلال أثر فعال 

 8المدن والموانئ الساحلية لهذه المنطقة الحساسة من الحوض الغربي للمتوسط . 

  

 

 الغزو الاسباني وأسبابه   

لقد اكتسب البحر الأبيض المتوسط وحتى هذه الفترة من القرن الخامس عشر ، صبغة حضارية  
حضارات راقية أمازيغية ويونانية و فينيقية ورومانية وازدهى أكثر  لحضارة العربية  ترعرعت على ضفاف 

الإسلامية ، وفي كونه طريقاً عالمياً للت ارة والعبور الدوليين بين أجزاء العالم القديم في العصر القديم و  
ى ضفافه عدة قوى  برزت عل الوسيط مع العالم الجديد في العصر الحديث ، و في مطلع العصر الحديث

سياسية تركزت بصورة خاصة في جنوب غرب أور  وقال إفريقيا ، وشرق المتوسط ، واشتد الصراع 
 . 9بينهما

فقد تعددت الأطراف المتنافسة في مياه المتوسط ، فكانت إسبانيا تتدخل في شؤون الجزاقر أو 
، بدءاً من الأندلس ، ويترجم هذا   على الأقل في كامل المغرب الإسلامي لموصلة الحرب ضد المسلمين

...إطاعة وصايا أمنا المقدسة الكنيسة  »لابنتها وزوجها بلا :   الإصرار في تنفيذ وصية تركتها الملكة إيزابيلا
اتها و المدافعين عنها ... ألاّ يكفا عن متابعة غزو   –ابنتها وزوجها  – ... وأن يكونا  حم 

 .10«افريقية...

 

 . 68السابق ، ص  المرجعشارل  أندري جوليان :  8

  ماي فحول كنيستها العظمى " أيا صوفيا"   29م يوم 1453تبدأ من فتح القسطنطينية على يد نمد الفاتح من عام العصر الحديث : وهو الفترة التي
وسيط الحافل  إلى مس د جامع تأكيداً لطابع الدولة الإسلامية ، فعرفت  لأستانة عند رجال السياسة . فهذه هي بدايات العصر الحديث وفاية العصر ال

  لأحداث العالمية .

 .10، ص  1999يحي  بوعزيز : مع تاريخ الجزاقر في الملتقيات الوطنية والدولية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزاقر ،  9

 .07م ، ص 1985نمد الطيب  عقاب : الأخوان عروج وخير الدين ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزاقر ،  10



 إسبانيا وفرنسا المسيحيتان الكاثوليكيتان ضد بعضهما البعض خاصة في عهد فرانسوا وكان صراع بين         
 .11الأول و شارلكان 

وفي هذه الفترة وصلت حدة الصراع ذروته بين الجارين الأعداء ، فقد أراد فرنسوا الأول ملك فرنسا أن         
وجها لوجه ، ولكن الكفة آلت لهذا الأخير وجلس على كرسي   يرشح نفسه للإمبراطورية ووقف وشارل

الإمبراطورية واعتبر كتهديد خطير لفرنسا فقد ملك الأراضي المن فضة وآرتو وفرانش ، وكونة وملك  
 .12نابولي وميلانو فطوق فرنسا من جميع الجهات

 

لمين ، اختل التوازن بين  وفي غضون هذه الأثناء وتنامي الروح الصليبية الأوربية وتراجع قوة المس
قوى الجنوب و الغربي لأور  وقال إفريقيا ، وتكالبت المماليك الأوربية واشتدت في شن الغارات  

والحروب على موانئ المغرب بصورة مستمرة  ووحشية ، وساعد في هذا طرد المسلمين من الأندلس ،  
 .13وسيلى للكسب والغنم وتدخل هذه اله ومات في جانب القرصنة التي اتخذتها أور  ك

، يحتلون العديد من    وهكذا ما إن كاد القرن السادس عشر يطلع حتى كاد الإسبان البرتقيز            
المراسي و المدن الساحلية ، ومن دوافع هذا الغزو نجد الدافع الديني وهو يمثل العداوة التقليدية بين  

نشر المسيحية في ربوع المغرب الإسلامي ،  وإبعاد حدود   الإسلامية والنصرانية ، ورغبة من النصارى في
الإسلام عن اسبانيا وذلك بملاحقة المسلمين في عقر دارهم، والدافع الثاني هو الجانب الاقتصادي ،  

، أصبحت في حاجة شديدة إلى أسواق جديدة  ذلك أن شبه جزيرة أيبيريا بعد الاكتشافات الجغرافية

 

 .11يحي  بوعزيز : المرجع السابق ، ص 11

  م ، وتربى في فلاندر وهو ابن فيليب الجميل و جانَ المجنونة ، يجهل الألمانية 1509شباط  24الملك شارل : ولد شارل في مدينة غاد في بل يكا في
 والإسبانية ، كان أشقر اللون قوي الحيوية ، كثير التفكير ، ثابتا لا يتزعزع ، ويلقب بشارلكان .

لحروب و الحياة العسكرية ، يرى نفسه وارث روما ، ويفكر داقما فيما يسميه الوحدة الأوربية ، وصل إلى الحكم عن طريق آل كان مسيحيا مؤمناً ميالاً ل
بيكوك معركة  رو فليزر و الملاعبات المالية والرشاوي ف يبوا  ن فرنسوا الأول ، وكانوا في صف شارلكان أثناء الانت ا ت ، وانتصر فرنسوا الأول فيڤفر 
(1522.) 

 .  57،  56نور الدين  حاطوم : المرجع السابق ، ص ، ص ،  12
 
 .  10يحي  بوعزيز ، المرجع السابق ، ص  13
  2في  –غرناطة  –البرتقيز : وهي من ) البرتغال ( تقاسموا شبه الجزيرة الأيبيرية مع الإسبان بعد أن تم طرد المسلمين من آخر معاقلهم في الأندلس  

 م .   1492جانفي 

   إن حقيقة هذه الكشافات الجغرافية العالمية خلال القرن الخامس عشر ، كانت موجة أصالة 



حاولت السيطرة  على المراكز الت ارية والمناطق التي تتميز بغنى أقاليمها  لثروات   تسقبل تجارتها كما أفا
الحيوانية والمحاصيل الزراعية كعنابه ووهران ، و الدافع الثالث هو سياسي والمتمثل في تحقيق سيادة  

م بغزوهم  الاسبان على الحوض الغربي للبحر المتوسط وتزعمهم للعالم المسيحي عن طريق زيادة شعبيته 
، فبعد انتصارات الأندلس فكر ملوك  للعالم الإسلامي  ، ولم يكن أقل خطورة من العاملين السابقين

،كذلك احتلال مواقع إستراتجية واتخاذها منطلقاً  14الإسبان في توسيع ملكهم إلى ما وراء المتوسط 
لنشاط مسلمي الأندلس  للتوسع الاستعماري ، ورغبة من الإسبان والبرتغال خاصة في وضع حد  

 . 15المطرودين ، ومنع بلدان المغرب من تقديم المساعدة لهم

 

 

 الجهاد البحري  

كانت مياه البحر الأبيض المتوسط منذ القرن الأول لله رة ، مسرحاً لجولات الأساطيل الإسلامية ،            
أو ثلاثة حينما نشأة الأساطيل الكبرى في   ولكن المسلمين لم يتمرسوا  لغزوات والمعارك البحرية إلا بعد قرنين

مصر وإفريقيا والأندلس ، وأخذت القوات الإسلامية تجوب مياه المتوسط شرقه وغربه ، و هرت خلالها  
 .16المغامرات البحرية الحرة و أعمال القرصنة 

لصوصية البحر التي يقوم بها مغامرون من أجل السلب و النهب و   ونعني بمصطلح القرصنة                
و التي هي نوع من أنواع الحروب البحرية   Courseو بين القرصنة  Piraterieالتي تدعى  لفرنسية 

التي تقع بين الدول المتعادية ، والغاية منها ضرب اقتصاد العدو  لاستيلاء على البضاقع الصادرة منه أو  

 

 س عشر ، سوف وإذا سلمنا أمرنا إلى هذه الدوافع الواضحة والتي كانت أغلبها من جانب طرف واحد ، فالمتتبع للتاريخ المغاربي خلال فترة القرن الخام
الخرافة وسيطرت على ذهنه و أفكاره ، فكان هذا في غالب الأحيان سبباً في عدم مقاومة الغزوات مثلما حدث مع حصن  يجد أن مجتمعه طبعت عليه 

 بزوال  آسفي الذي سقط في أيدي النصارى ضناً من السكان أن دعاء الشيخ الجازولي عليه هو ما كان وراء فايته هذه ، فهو أمر مكتوب لا يزول إلا
 ، ضف إلى ذلك عدم وجود وحدة وتماسك بين السكان الذين شعوا بضعف الأسر الحاكمة. غضب الشيخ المذكور 
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 . 75) د . م ( ، ص  مجاهد  مسعود : تاريخ الجزاقر ، )د . ت ( ، 16

  ويعرف البعض القرصنةLa course  أوCorsaw   لإيطالية ، على أفا غزوات وجهاد البحر ، من لا يختلط في مفهومنا أن القرصنة هي 
عند اليونان و الفايكينغ .  اللصوصية وقطع الطرق والأعمال الوحشية العداقية ، المنافية لكل القوانين والنظم ، لأن هذه الحرفة  هرت في القرون الوسطى 

 ربروسة .وخلال بحثنا هذا عندما نطلق لفظ قرصنة ، نعني به الجهاد البحري ، ناولين أن نتفادى كل الت ريحات الغربية و الروايات عن الأخوين ب



ليه ، وهذه القرصنة ذات نظم وقوانين ولها تقاليد معروفة لا تحيد الدول ولا يحيد القراصنة  الواردة إ
 .17عنها

فالقرصنة إذا هي عدم الاعتراف بأي سلطة ورفض التمييز بين سفن هذه الدول أو تلك ،  
ية من خلالها  وهناك فرق بينها وبين الجهاد البحري الذي كان يمارسه المسلمون ، وهو القيام بمغامرة بحر 

أعطي الشرع لمجموعة من رياس البحر خاصة بممارستها ، وقد مارسها خلال القرن السادس عشر  
في توسكانا ، وانطلق  Stephanفرسان القديس يوحنا في جزيرة مالطا و فرسان القديس ستيفان  

 .18الإسبان شرق البحر المتوسط 

ابحة ، لأفا وإن كانت نفوفة  لم اطر وكانت القرصنة أثناء ذلك الاضطراب من الصناقع الر 
 . 19من كل جانب إلا أفا تكسب  صاحبها شرف الش اعة و البسالة

كان المسلمون قد نشطوا في أعمال الجهاد البحري على الناحيتين ، من جهة الشرق أين كان آل              
فاف المتوسط ، فإلى جانب أسطولها الض م  عثمان أيام قوتهم وعنفوافم يحاربون الدول الأوربية الواقعة على ض

العتيد الذي كان يدوخ البحر ويحتل الجزر و الموانئ وينقل الجند و العتاد . أنشأ الجنود الأتراك أسطولا قويا ،  
 .20يحارب من حارب سلطافم ويسالم من سالمهم  

ن المسلمون  ومن ناحية الغرب ، لم تكن هذه الحرفة ممارسة جديدة ، فمنذ قرون عديدة كا
والمسيحيون يقومون بها ، فكان عدد المسيحيين كبير جداً خلال القرنيين الخامس و السادس عشر ، ثم  

خفت وطأت القرصنة المسيحية ، وازدادت ضراوة  الجهاد البحري )غير أن بروديل اعتبرها القرصنة  
 .21المسلمة( في الشمال الإفريقي بعد إبعاد مسلمي الأندلس  

الإسبان و البرتغال تستحوذ على السفن الإسلامية وتسل من فيها من رجال   فكانت سفن
ونساء وتأخذ ما فيها من متاع ، واشتد عضد المسلمين في المغرب العربي بمن جاءهم من مهاجري  
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 .271 ، ص 2003الغرب الإسلامي ، بيروت ، 
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الأندلس ، العارفين بصناعة السفن و الملاحة ، فأخذت المدن الساحلية المغربية تنشئ سفن خاصة  
ودلس وبجاية وجي ل إلى   صارت السفن تخرج من سلا ، ووهران و شرشال و الجزاقرللدفاع عنها و 

، بلغ من قوتها وجرأتها أفا   BRGANTINSسواحل اسبانيا ، وكانت بمدينة وهران سفينة بركنتي 
 .  22بلغت ميناء مالطة فأحرقته و أخذت ما فيه من غناقم 

واستعمل البحارة أنواعا من السفن الصغيرة التي تتميز  لخفة و سرعة الحركة وتدعى بلا  
، فوصل بها البحارة     Galares، والسفن المستديرة من صنف القليرة   Galiotesالغليطات 

 .23م 1631م ، وشواطئ إنجلترا عام  1617الجزاقريون فيما بعد إلى جزيرة ماديرة عام 

اط البحرية الجزاقرية  لقرصنة ووصفوا رجالها  لقراصنة و هو إدعاء مغرض  نعت الأوربيون نش
بعيد عن الحقيقة و الواقع ، لأن أول من مارس أعمال القرصنة وتوسع في تطبيقها بكل وحشية وشراسة  

  24هم الأوربيون في أعقاب الحروب الصليبية ، وبداية التراجع الإسلامي  لأندلس 

المهنة التي عادت  لربح على الحكومة و الشعب ، فكانت تفرض الضراقب على الأسرى  فقد تطورت هذه 
 25فيحتفظوا بهم حتى يفتدوا ، و ل الدخل طيلة ثلاث قرون منها .

ورأت الإسبان و البرتغال وهما الدولتان اللتان  احتدم الصراع بينهما من أجل احتلال المغرب 
  –تود سيلاس  –أفى النزاع ،  قتسام النفوذ في العالم وفق معاهدة الإسلامي ، لولا تدخل البا  الذي 

  – فيلا فرنكا  –م ، وأعقب ذلك اتفاق اقتسام المغرب العربي الإسلامي وفقا لمعاهدة  1495سنة 
م ، والتي نصت على منح المغرب الأقصى للبرتغال مقابل حصول اسبانيا على المغرب   1509
 .26الأوسط 

 للمغرب الاوسط الغزو الاسباني 

 

  اسبانية   36استولى على بدأ أسطول مدينة الجزاقر ينموا منذ أن دخلها    عروج صاحبا معه لأول مرة مراكب من جي ل ، وفي عهد خير الدين ..
ي من صادرات  ضمها إلى القطع السابقة ،ةولجأت الجزاقر إلى القرصنة لأن الاتفاقيات مع الاسبان كانت ذات طابعع ديني ، لا علاقة له  لجانب الت ار 

 .280، ص  1830أو واردات ... أنظر عبد القادر حلمي : مدينة الجزاقر قبل 

 . 75،  74لمرجع السابق ، ص أحمد توفيق ، المدني : ا 22

 . 43، ص  1984المهدي بوعبدلي ، ناصر الدين سعيدوني : الجزاقر في النتاريخ " العهد العثماني " ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزاقر ،  23

 . 373، ص  2005رأفت الشيخ : تاريخ العرب الحديث ، عن الدراسات و البحوث الإنسانية ، مصر ،  24

 . 256، ص  م ، بيروت1965،  4، ط 2، ج -مطول  – وآخرون : تاريخ العرب الحديث فيليب حتي 25

 .58، دار النفاقس ، بيروت ، ص  1980،  1بسام  العسلي : خير الدين بربروس ، ط 26



ومع بداية القرن السادس عشر ، كانت دولة البرتغال تملك مدن سبتة وطن ة وأصيلا و أزمور  
والصويرة و أسفي مع كامل مقاطعة دكالة الممتدة مصب فري أم الربيع و تنسفيت على المحيط  

  27الجزاقر .الأطلسي ، ملك الإسبان ص رة  ديس ، فاليس ، ومليلة وانطلقوا لتطوير الحرب ضد 

فسقوط غرناطة وه رة الموريسكيين ، كان الدافع الأساسي لمهاجمة سواحل قال إفريقيا ،  
م ، انطلقت الأرمادة الاسبانية للعمل كي تسبق اتصال المهاجرين  لدولة القوية و التي  1505فمنذ 

    28ذاع صيتها ونعني بذلك الدولة العثمانية . 

طويلا و إمكانات كبيرة ، فقد وضعت كل الإمدادات البشرية و المادية تحت تصرف   وقد تطلب لهذه الحملة إعداد
لملوك إسبانيا وجمع    ملوك الإسبان ، فقد أرسم البا  مرسوما ، يقضي في الاستمرار بدفع الضراقب الصليبية 

 29القساوسة و الرهبان أموالاً ض مة لذلك . 

تأثير سيئ على أوضاع المغرب الأوس، فقد انقسمت على نفسها   وكان لضعف دولة بني زيان كما سبق وأشرنا  
 لقباقل ، نضيف إليها إمارة   الإمارات صغيرة ، متفككة متناحرة ، وكما سبق ذكر إمارة جبل كوكو 

بجزاقر بني مزغنة ، وش ع الإسبان   بني حفص بقسنطينة وبني جلا بتوقرت وواد ريغ ، وإمارة الثعالبة 
بشكل كبير هذا الانحلال و الضعف ، وذلك لتسْهل عليه مهمة غزو موانئ و مدن الساحل المتوسطي  

 .30بشكل خاص و المغرب العربي بشكل عام 

وعندما صح العزم من الملك فردناند الكاثوليكي على المشروع في غزو سواحل المغرب الأوسط  
، فغادر الأسطول الإسباني   ر الكاردنال خمنيس من ماله الخاص لت هيز الأسطول، فقد تطوع الوزي

 

 . 59،  58المرجع نفسه ، ص   27
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 سم الغربي من جبال القباقل  إمارة جبل كوكو : وهي إحدى الفروع المنفصلة عن إمارة الدولة الزيانية ، وكان يحكمها رجل اسمه ابن قاضي ، وهي الق
مير عبد  الكبرى ، وكانت لهذه الش صية أحداث عظيمة مع القاقد المجاهد البربروسي خير الدين ، أما القسم الشرقي من تلك الجبال فكان يحكمه الأ

 العزيز الحفصي ، وعاصمته قلعة بني عباس وكان النزاع قاقما بين الإمارتين لمدة زمنية طويلة .

  يتوطنون وكانت هناك مجموعة من القباقل الكبرى تعيش في ضل هذا التطاحن ، فكانت القباقل العربية منها قباقل الثعالبة وهي من العرب المعاقيل
سويد في هضاب  ، وقبيلة عطاف غرب مدينة مليانة ، و  -البويرة حاليا  – لمتي ة وضواحي مدينة الجزاقر ، وقبيلة الضحاك ، وعياد يتوطنون جهة حمزة 

 وسهول السرسو إلى واد مينا ، و ملك يتوطنون البقاع التي حوالي مدينة وهران ومرساها الكبير .

 . 255،  254، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزاقر ، ص  2، ج – جزاقر حدينة  –يحي ، بوعزيز : الموجز في تاريخ الجزاقر  30

 1498م ، واكتشاف البرتغال لطريق الهند عام  1504رية ، فتم اكتشاف أمريكا الجنوبية و اله رة إليها عام كان نتي ة القوة الإسبانية اكتشافات بح  
 م .  1522م و  1519م ، ورحلات ماجلان عام 



م ، وكان يقوده دون رايموند دي قرطبة وتحت إمرته حوالي حوالي  1505أوت  29، يوم  مالقة 
سبتمبر ، وكان قد تأخر بسبب رياح   11يوم  ووصل الأسطول المرسى الكبير خمسة آلاف رجل

معاكسة  كانت في صالحه لأن المجاهدين عندما سمعوا إقلاع الأسطول من إسبانيا قد انتظروا كثيرا وملوا 
 ،31من متابعة الأحداث وقلت لديهم المؤمن ، فرجع أكثرهم إلى دياره 

ووصل أسطول الإسبان ، ولم تكن بيد الفرقة الصغيرة المتبقية من حيلة أمام جيوش عتيدة ، عندقذ اجتمع أهل  
 32المدينة ورأوا وجوب تنظيم مقاومة شعبية والدفاع عن المدينة شبراً شبراً . 

وم الجمعة فقذفت مدفعية الحصون الإسلامية أساطيل العدو وبقذاقف  واستؤنفت المعركة من ي
من الح ارة تزن أربعين رطلا واستمرت المعركة إلى الليل ، واجتمع الأهالي في دار المزوار ، واتفقوا على  

الانسحاب ، وحدد لهم الإسبان بعد موافقتهم على هذا الفرار مدة ثلاثة أيام واشترط عليهم ألا يأخذوا  
يئا من الزاد والمؤونة ولا من الحيوانات لل ر ولا الأسلحة ، وأنصرف الإسبان لتحصين المدينة ورفعوا ش

 .33فوقها أعلامهم 

 23(، بعد حصار دام شهر ونصف في  Pedro Navaroوأسلم المرسى بعدها أمره إلى بيدرو نافارو) 
النصرانية من دون ميز على ح ر  ديس     م ، بعد فترة قضاها في مهاجمة السفن البربرية و  1505أكتوبر 

Perion  de velez    الموجود في المغرب الأقصى 

 :م1509احتلال وهران 

 

 . مالقة : إحدى المدن الإسبانية 

 فلقب  لمرسى الإلهي خلال الفترة الرومانية أو  المرسى الكبير : كان هذا المرسى في القديم يتمتع بشهرة فاققة نظرا لموقعه الاستراتي ي ،Portus 

Divinus  م ، ثم  1477م ، وطردوا منه مرة أخرى عام  1471م ، ثم أعادوا الكرة عام  1437م و أخرجوا منه عام  1415، احتله البرتغال عام
 م . 1501هاجموه و فشلوا عام 
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التي ذبح فيها أربعة آلاف ،  وأسر ثمانية آلاف من الرجال وحول مس دين إلى    وافتك وهران            
حيث عين الملك الاسباني فرديناند الكاردينال خمينيس قاقدا  على   34م  1509في ماي  كنيستين

الحملة الموجهة لاحتلال مدينة وهران ؛فقام هذا الاخير  عداد الحملة التي انطلقت من ميناء قرطاجنة 
زورق وقد نزلت  51 خرة حربية و 33جندي ؛اقلته 15000م مكونا من 1509ماي 7الاسباني في 

دون عاقق خاصة بعد أن التحقت بها قوات الاسطول  الاسباني الذي كان مرابطا   هذه القوات الى البر 
 لمرسى الكبيروكان الجزاقريون قد استعدوا مواجهة العدو خارج أسوار المدينة واشتبكومعهم في معارك  
د  شرسة ،الا أنه في الوقت الذي كانت فيه المعركة على أشدها قام حاكم المرسى الكبير بشراء ذمة أح

اليهود الأندلس اللاجئين الى وهران يدعى شطورا وكان هذا الأخير يعمل قابضا عاما للضراقب وقد كان  
على أن يقوم هذا الاخير بفتح أحد أبواب المدينة لجنود الاسبان فدخل الاسبان على اثرها   قالاتفا

قاومة حوالي خمسة أيام راح  وذخلوا المدينة من كل الابوابفي كل الجهات يقتلون ويحرقون وقد استمرت الم
جزاقرياخدوا الى اسبانياوقد دفع سقوط وهران 8000جزاقري واسر اكثر من 4000ضحيتها حوالي 

الملك الزياني أ  حمو الثالث الى اعلان تبعيته الى الاسبان وتعهد لهم  ن يدفع لهم جزية سنوية قدرت ب  
الباز الجارحة،وقد تمكن الاسبان من بسط  من طيور  6فرسمن جياد الخيل و 12دوقة دهبية و 12000

نفودهم على ساقر الغرب الجزاقريكنا سرعت الكثير من المدن الى اعلان تبعيتها للاسبان خوفا من  
 35بطشهم وذلك بعد أن تأكذ لهم ع زها عن المقاومة منها دلس ومستغانم وشرشال.

 :1510حتلال بجاية 

 

  915سنة وهران : وهي مدينة حصينة بناها نمد ابن أبي عون وجماعة من الأندلس ، وهناك من يرجعها إلى خزر بن صولات من قبيلة مغراوة البربرية 
، والشدة ، وقد يصل الطويل من غيرهم إلى منكب أحدهم ، ويحمل الرجل منهم ستة من رجال غيرهم ، فيحمل  م ، وأهلها موصوفون بعظم الأجساد 

الجديد ، وبرج   على عاتقه رجلين وبين يديه رجلين ، وتحت إبطه رجلين منهم ، وبينها وبين تلمسان مرحلتين ولمدينة وهران أبراج هي : برج الهين ، وبرج
هورة ، شهدت المدينة في  ل السيطرة الزيانية و المرينية والحفصية انتعاشا واسعا لمواد العاج وجلود النعام و الحبوب و الخضر  بني زروال ، وبرج بن ز 

زل وتعددت ...وغيرها وكثر عليها تردد تجار مدن بيزة و البندقية وجنوة  و مرسيليا و القطلانيون و زادت منازلها في هذه الفترة إلى ستة آلاف من
 اجدها وفنادقها ، ووصل إليها الت ار من كل الأصقاع من مالي وواحات توات الصحراوية .مس

 ن الزياني  وأعطوا اسما لإحدى هذه الكناقس ، فكانت تعرف بكنيسة القديس ميقيل ، وأقاموا بها أول قداس لهم ، واحتلوا هذه القرية على عهد السلطا
 ، وحصن الإسبان أنفسهم  لمرسى وقريته . أبي حمو موسى الثالث الذي يلقب بيوقامون

البحرية الض مة التي   * وما نشير إليه أن المرسى الكبير كان خلال القرن الثاني عشر ميلادي من المراكز المهمة في دولة الموحدين إذ أنه كان مركزا للعمارة
 أنشأها بطل المغرب و الإسلام عبد المؤمن بن علي رأس الدولة الموحدية .
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سفينة تحمل  20لقد وصل الاسطول الاسباني المكون من م  1510عام   وتنس فاحتلوا بجاية    
م و قد التحمت المعركة بين الطرفين بعد ان تم اخلاؤها من  1510جانفي 5مقاتل الى بجاي يوم 10000

الاطفال والنساء ،غير أن المدافعين عن المدينة غادروها بعد أن تأكد لهم الفشل وكان أول المنسحبين الملك عبد  
، وبعد أن ثبت النفود الاسباني في بجاية أذنوا للاهالي للعودة  4100وقد استشهد حوالي  شهيد الرحمان الحفصي

إلى منازلهم فرجع الكثير منهم كما  يع الكثير منهم الأمير أ  بكر الذي كان يحكم قسنطينة  سم الحفصين والذين  
 كانوا يناوشون الاسبان تحت قيادته. 

 م:1511الجزائر سنة مدينة  خضوع 

كانت مدينة الجزاقر في هذه الفترة تابعة لمملكة بجاية ؛يتولى ادارتها الشيخ سالم التومي شيخ قبيلة الثعالبة التي              
كانت تعيش في سهول متي ة ومدينة الجزاقر وعندما سقطت بجاية ووهران خشي أهلها ان يصيبهم نفس المصير،لذلك  

فد منهم الى بجاية للتفاوض مع الاسبان للوصول الى اتفاق يحفظ لهم حياتهم  وفعلا  أجمع اعيافا بعد تشاورهم أن يرسلوا و 
وصل الوفد بعد أيام من سقوط بجاية بقيلدة سالم التومي الى قاقد الحملة الاسبانية بيدرونافاروحيث اتفق الطرفان على  

اح الاسرى المسيحيين؛يسلفر وفد الى اسبانيا  مايلي :عقد سلام بين مدينة الجزاقر والاسبان ؛تعهد الجزاقريين  طلاق سر 
لعقد اتفاق فاقي مع الملك؛يدفع الجزاقريون لحاكم اسبانيا بب ايةأن يدفعوا له نفس المال الذي كانو يدفعونه للملك  

م حيث اتفق الطرفان على أ ن يسلم  الجزاقريون أكبر جزرهم  1511الحفصي ،وسافر الوفد الى اسبانيا فعليا سنة 
رية للاسبان لكي يقيمو عليها قلعة تحرس سفنهم الت ارية وتضمن حرية مواصلاتهم البحرية والتي صارة تعرف بقلعة  الص 

 البنيون.

 :م  1511عام  مستغانمخضوع  

لقد قام أهالي مستغانم  لاتصال  لاسبان اثر احتلال بجاية وعنابة عارضين تبعيتهم لهم مقابل               
 ة وأدبية بناءا على اتفاقية من جملة ماجاء فيها:التزامات مالي

 

   بجابة : وهي مدينة عظيمة ذات علم وعلماء ، وهي مرسى عظيم في جون عظيم يمنع من كل ريح ، له مدخل ضيق في جبال شاهقة احتلها الإسبان
 م .  1555رايس عام م ، وحررها صالح  1510عام 

  هلا ، وأهلها من ولد إبراهيم بن نمد بن سليمان ، وينتهون عند نسب   262تنس : وهي مدينة ساحلية بناها البحريون الأندلسيون ومن معهم عام

ي بن حميس ، الجزاقر من وبها فواكه وقلاع ومزارع ، وهي على فر يسمى تنانين وهذا حسب كتب الرحالة العرب ...أنظر مولا  علي ابن أبي طالب 
 خلال رحلات المغاربة .

  كلم ، غرب مصب فر الشلف ، ذات أعين وبساتين ، اشتهرت بزراعة القطن .  15مستغانم : مدينة ساحلية بين آرزيو وتنس على نحو 



اعلان تبعية ميتغانم الى اسبانيا؛دفع الرسوم الى الملك الاسباني بدل الزياني؛اطلاق سراح جميع  
المعتقلين الميسيحيين؛يلتزم أهالي المدينة بتسليم القاقد الاسباني كل ما يحت ونه من حيوانات ومواد بناء  

لتزم أهالي المدينة بتمويين ندينتي وهران والمرسى الكبير ولا يسمحون مطلقا بتعمير  بأسعار ندودة كما ي
 أوتفريغ أي سفينة الا  دن من الملكين. 

م حتى كانت معظم مدن الساحل الجزاقري قد  1512، ولم تأت سنة  كما انظمت كل من دلس وهنين
ت سيطرت الإسبان إلى أن  هر  وقعت تحت الاحتلال الاسباني، و لت سواحل المغرب الأوسط تح

الإخوة بربروسة في مياه المتوسط و أعادوا الحق لأصحابه ، فاشتهروا بردهم للعدوان وحماية كل من هو 
 .36مضطهد ، ف علوا راية الإسلام والجهاد هي الراية العليا 

 

أوضاع المغرب الاوسط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بعد الغزو 
 الاسباني: 

 :الأوضاع  الاقتصادية

لقد ترتب عن الغزو الاسباني للموانئ الجزائرية نتائج أدت الى تدهور احوال 
الدويلات التي كانت تشرف على البحر المتوسط ،حيث بعد سيطرتها على  

الموانئ تسببت في تضيق الخناق على السكان الذين كانوا يعتمدون على هذه 
ارجية نظرا لرفضهم التعاون مع الاسبان،كما أن  الموانئ في تجارتهم الخ

يعودوا يقصدون الموانئ الجزائرية   التجار الاجانب مثل الجنويين والبنادقة لم
بسبب خضوعها للاسبان،وقد انتهج الاسبان فور احتلالهم الموانئ على ارهاق 

 فتيق100الاهالي بالضرائب فقد فرضوا على سكان بجاية مثلا أن يقدموا اليهم 

من البقرلذلك ترك 50رأس من الغنم و100فتيق من الشعير و50من الشعير و

التجار الجزائريون الموانئ فرارا من مضايقات الاسبان الامر الذي سلهم في 
 انهيار تجارة تلك الموانئ. 

،وعدم  الاضطرابعاني من الرئيسي للسكان، كانت ت الاقتصادي  تشكل النشالالزراعة التي كانت  أما      
الاستقرار الناجمين عن التجزؤ و التفكك الذي آلت إليه الجزائر، والنزاع  الذي كان قائما بين الوحدات السياسية  

 

  اطون الصباغة لكثرة المياه والعيون و الجداول ، أما م يحيط بها سور متين وكان أهلها يتع 16دلس : مدينة عتيقة بين الجزاقر وبجاية ، كانت في القرن
 م .  1534م إلى  1531هنين فهي مرسى جديد مقصود بها بساتين وضروب وثمر مدينة صغيرة وحسنة وعامرة  لسكان احتلها الإسبان عام 
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كانت تستهدف أقاليم المدن، و   الصغيرة، التي قامت هنا وهناك، والغزو الإسباني للسواحل، و الغارات التي 
ي أدى كل ذلك إلى تقلص المساحات المزروعة، لهجر الفلاحين  الموانئ التي وقعت تحت الاحتلال الإسبان

أراضيهم غير الآمنة إلى أماكن أكثر أمنا ، أو اكتفائهم بزرع مساحات قليلة لسد حاجتهم فقط. وتأثرت التجارة  
الداخلية، و الخارجية أيضا بالحالة الأمنية، التي اضطربت بين المدن، وفي الطرق، والأسواق، كما تأثرت  

عرض مراكز التجارة الهامة، ولا سيما مع الخارج إلى الغزو أو الاحتلال أو التهديد، فهاجر تجارها وغيرهم إلى  بت
 أماكن أخرى بحثا عن الأمن، والاستقرار. 

أما الصناعة التي كانت لا تزال في طورها الحرفي، فأصيبت هي الأخرى في الصميم لتعرض         
نها كوهران و بجاية، وعنابة، وغيرها إلى الغزو، أو التهديد به،  كثير من المدن التي كانت  تحتض

 مما جعل كثيرا من المراكز الحرفية تختفي أو تفقد أهميتها. 

الهجري  قرن السادس عشر الميلادي/ العاشر ولا بد من الإشارة إلى أن الجزائر استقبلت حتى مطلع ال      
لسيين، الذين عززوا صفوف نظرائهم من الجزائريين، ولكن  الأند الكثير من التجار، والحرفيين، والفلاحين

 .(1)ذلك لم يؤد إلى انتعاش ملحوظ للاقتصاد الجزائري في أوائل القرن المذكور 

إلى التردي و التدهور نتيجة لعدة عوامل   لقد ألت  الأوضاع الاجتماعية :الأوضاع الاجتماعية
 : أهمها

التجزؤ الداخلي، والغزو الخارجي، اللذان نجم عنهما اضطراب الأمن ،وانعدام الاستقرار، وهجرة قسرية   -  
كبيرة ،من المدن التي أصابها الغزو الإسباني، أو التي كانت مهددة به، أو من المناطق المضطربة ،إلى  

الهجرة تتم في ظروف صعبة، فقد فيها أولئك   وكانت تلك  بحثا عن الأمن والاستقرار. المناطق الداخلية
المهاجرون  منازلهم وأملاكهم. وهكذا شهدت بعض المدن الداخلية كتلمسان، و قسنطينة، وغيرهما تضخما  

  أنها من سكانيا، كما شهدت بعض المناطق الجبلية الوعرة كالجبال المحاذية لبجاية اكتظاظا سكانيا رغم
 المناطق الشحيحة الطاردة للسكان.

تعرض قطاع المدن الذي كان أصلا ضعيفا إلى الغزو والتخريب والتقليص، وفقدان الأهمية، مما   -             
زاد في تقليص نسبة السكان الحضر المستقرين، وزاد في نسبة سكان البدو، والرحل، بالرغم من استقبال  

صوص، وبعض المدن الداخلية عددا كبيرا من السكان الأندلسيين الذين عززوا المدن الساحلية على الخ
 نسبة سكان المدن. 

الوضع الاقتصادي المتردي الذي انعكس علـى الوضع الإجتماعي للسكان بحيث كثر الفقر،  -          
ومن يقرأ كتاب الوزان الموسوم بوصف إفريقيا، وكتاب إفريقيا   وانتشرت الأمراض في صفوفهم.



لمارمول الذي نقل الكثير عن الأول، وزاد عنه بعض المستجدات، يدرك أن المجتمع الجزائري كان 
في  أغلبه مجتمعا ريفيا، يعيش في حالة البؤس، والخوف، يظهر ذلك في وصفهما لمأكل الناس و  

لقرى، والأرياف، وتأهبهم لتجنب الغزو والعدوان الذي يمكن أن ملبسهم ومسكنهم في المدن، وا 
 .(1)يتعرضوا له 

 الثقافية والعلمية     

لقد تأثرت الحياة الثقافية بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير المستقرة، وكذلك        
بالغزو الإسباني للسواحل الجزائرية، والمناطق الداخلية المجاورة لها. وقد نجم عن كـــل ذلك غلق  

ا الذين نجوا من القتل  المراكز التعليمية التـــي كانت تحتضنها المدن المحتلـة،  لهجرة طلابها وعلمائه
إلى مراكز أخرى في الجزائر، وخارجها، بحثا عن الأمن والاستقرار، وفقدان المراكز التعليمية في  

المناطق المجاورة لتلك المدن المحتلة كل الأهمية، أو بعضها على الأقل، لعدم شعور العاملين فيها  
ن أكثر أمنا في الداخل، وحتى في خارج بالأمن، فعرفت هي الأخرى هجرة إلى أماك من علماء وطلبة 

 الجزائر. 

وهكذا فإن الباحث في الحياة الثقافية في الجزائر في العقدين الأولين من القرن العاشر           
السابقين لاستقرار العثمانيين فيها، لا يكاد يجد سوى مراكز قليلة، احتفظت ببعض أهميتها السابقة  

والطلبة، وفضل من انضاف إليهم نتيجة الهجرة القسرية من المراكز  بفضل من كان بها من العلماء 
التي احتلت مدنها، أو كانت مهددة بالاحتلال أو الغزو. فباستثناء تلمسان، وقسنطينة اللتين استقبلتا  
أعدادا من علماء وهران ، وبجاية، وطلبتهما، وأعدادا أخرى من العلماء  والطلبة الأندلسيين، لا نكاد  

راكز علمية هامة أخرى، اللهم بعض الزوايا التي أخذت في الانتشار في المناطق الريفية ،تقدم  نجد م
كانت تعاني   م16هـ/  10تعليما دينيا بسيطا، بحيث يمكن القول: إن الحياة الثقـافية في أوائل القــرن 

 .(1)هي الأخرى من الظروف الصعبة التي كانت تعاني منها الجزائر في مختلف الجوانب 

لقد ترتب عن الغزو الاسباني للسواحل الجزائرية اثار بالغة الخطورة تتمثل      الاوضاع السياسية:
 فيما يلي: 

اخضاع الموانئ والمدن الجزائرية المحتلة لاشراف الادارة الاسبانيةالمباشرة الامر الذي أفقد   -   
الاسر الحاكمة والمجالس المحلية التي كانت تشرف على ادارة المدن الساحلية  لسلطتها  

السياسية؛فأصبحت المدن المغرب الاوسط دون قيادة سياسية تتولى قيادة الشعب مؤقتا الى  
ن ظهور قيادة كقوة تستند اليها مهمة انقاد البلاد ،وقد التف الشعب حول القيادات الدينية  حي



المتمثلة في العلماء وشيوخ الطرق الصوفية الذين لعبوا دورا كبيرا في تحريض وقيادة الشعب  
 . لمقامة الاحتلال

ى الاسبان معلنتا  تسارع القوى الزينانية والحفصية في كل من تلمسان وبجاية على التقرب ال -
تبعيتها وخضوعها لهم بعدما تبين عجزها عن مقاومة الاحتلال ؛حيث سارع السلطان الزياني بعد  

 علنا خضوعه للاسبان  سقوط وهران الى السفر الى اسبانيا مصحوبا بهدايا ثمينة م 

ض لم يقتصر الخضوع للاسبان على السلطات الرسمية من الملوك والامراء ،بل امتد اى بع -
القبائل العربية المحيطة بوهران التي سارعت الى اعلان خضوعها لهم خوفا من بطشها ورغبة  

في الانتفاع بالامتيازات التي كانوا يحلمون بها ولم يتمكنوا من تحقيقها على حساب  
 منافسيهممن القبائل العربية الاخرى. 

مي الاندلس اذ لم تعد الموانئ  كما ان احتلال الاسبان لسواحل الجزائرية انعكس سلبا على مسل-
الجزائرية قادرة على ارسال الامدادات اليهم والتخفيف عنهم من ظلم الاسبان؛ذلك لكون 

الاسبان كانوا قد فرضوا على أمراء وأعيان  الموانئ الجزائرية التعهد بعدم السماح لاي سفينة  
 أي خلل.بالانطلاق للاغارة على السفن المسيحية واعتبرتهم مسؤوليين عن 

وقد أدى الاحتلال الاسباني الى ظهور المقاومة الشعبية بقيادة الزعماء المحليين كشيوخ الطرق   -
الصوفية وعلماء الدين وبعض الامراء المحليين وتحريضهم للاهالي وتنظيم ثورة ضد الاسبان 

سبان  ،ورغم فعالية المقاومة من حصر الاحتلال في المدن الساحلية لم تتمكن من طرد الا 
،الامر الذي جعل الزعماء المحليين للمدن يرون ضرورة الاستعانة بالاخوة بربروس وذلك لما  

 بلغهم من الانتصارات التي حققوها في عرض البحر المتوسط. 

تلك كانت باختصار ملامح الأزمة المتعددة الجوانب التي كانت تعيشها الجزائر، وتعاني منها قبل  
ها، وشروعهم مع الجزائريين في العمل على إخراج البلاد من المحنة  بروز أوائل العثمانيين في

التي كانت فيها. فكيف كانت بداية أمر العثمانيين فيها ؟ ثم ماهي  جهودهم ؟ وما هي  
 االتالية.  المحاضرات نجاحاتهم التي أحرزوا عليها ؟ ذلك ما سنراه في 

 

 سط المحور الثاني: قدوم الاخوة باربروس الى المغرب الا 

 



 منشأ و أصل الإخوة بربروس  -أولا

في هذا الوقت كان البحر المتوسط مسرحا لانتصارات أربعة إخوة من أصل أحد الجزر اليونانية  
، وكانت ميزتهم الش اعة وعرفة علوم البحر مما جعلهم مهابي الجانب في البحر من طرف القراصنة 

خدمة سلطان إسطنبول حيث كانوا يقومون  والنصارى ، وبعد دخولهم الإسلام وضعوا أنفسهم تحت 
  37بحملات جريئة على شواطئ إسبانيا قصد مساعدة مسلمي الأندلس . 

ومن الصعب تحديد أصل الإخوة ولكن ما اتفق عليه المؤرخون أن أصل الأسرة كانت تعيش في إحدى قرى  
  –أو ميتيلين ، وكان أبوهما يدعى يعقوب بن يوسف ،وكان تركيا مسلما  البلاد اليونانية بجزيرة مدلي
،وكان والدهم يلقب جاكوب وهو اسم لا يزال يست دم على نطاق واسع    .38يعمل في الجيش التركي 

أن والده كان من السبايهية ، وكانت له أرض إقطاع في   ،ويشير خير الدين في مذكراته39بين الإغريق . 
راد المجاورة لسلانيك ، وهبها له السلطان نمد الفاتح ، وكان إسحاق مقيما في قلعة مديللالي  منطقة وا

 40أما عروج فقد ركب البحر . 

 

 . 26السابق ، ص كورين  شوفاليه : المرجع  37

 لفاتح سلالانة ويختلف المؤرخون في تسلالامية الجزيرة بين متليلي ولسلالابوس بحرف السلالاين و لسلالابوص بحرف الصلالااد ،وهي جزيرة  لأرخيبل اليوناني ، فتحها نمد ا
 م ،وتقع  لضبط في السواحل الغربية لآسيا الصغرى .1457

 فا أسلالارة مسلالايحية وأبوهم كان جنديا وتزوج ابنة قديس أرثوذكسلالاي يوناني وربى أولاده الذكور على اختلف الروايات أيضلالاا حول بربروسلالاة ،فهناك من يقول أ
ارا ، الدين الإسلالالالامي ، في حين نشلالالاأ بناته على المسلالالايحية . وهناك مراجع تقول أن يعقوب بن يوسلالالاف والد عروج وخير الدين و الياس وإسلالالاحاق عمل ف 

دراسلاته الإسلالامية وكان يوسلاف عروج بن يعقوب ، أما بقية الإخوة اختاروا البحر ميدانا لهم وهذا لضلايق المعيشلاة ، اختار الابن الأكبر طريق العلم فمض في 
ير الدين فكان عروج هو منفتح الباب لإخوته في ركوب البحر وهو ابن العاشلالالالالالالالالارة من العمر ، ف هز بعد مدة قار  بنفسلالالالالالالالالاه وأصلالالالالالالالالابح يتولى قيادته ، وكان خ

 وله معنى آخر ويعني هبة   وهو اصغر إخوته فرأى والده أنه سوف يكون له مستقبل خاص ومزهر . الملقب بخضر أو خزر
  نمد الطيب ، عقاب : المرجع السابق ، 14 ، 15 .38

39 Fraug Digo haedo : histoire des rois d'Alger , traduction de l'espagnol : henri de grammont , 

Alger , 2004 , p11 . 
 قع في قال الجزيرة .ويشير دياڤو هايدوا في في كتابه عن ملوك الجزاقر أن اسم القرية التي سكن بها يعقوب و أبناؤه بمنليلي وإسمها " مولا هاملت " التي ت *

التي تميل إلى الحمرة ، و  و التي تعني اللحية الشقراء أو الصهباء  Berberouse* عرف الإخوة أبناء يعقوب بلا بربروسة وهي تحريف لكلمة بربروس 
 الشاقع داقما أن كلمة بربروسا تعني بها خير الدين وعروج وعرف خير الدين  سم الخضر وهو الحقيقي .

  فتح مذكرات خير الدين : وهي أمر من السلالالالالالالالالطان سلالالالالالالالاليمان القانوني ، أمر بها خير الدين أن يكتب كيف خرج هو وأخوه من جزيرة مدليلي   وكيف تم
 ر   و الغزوات التي قام بها ، وكان لخير الدين زميل اسمه المرادي ، فكان خير الدين يملي و المرادي يكتب .الجزاق

 www.elchihab.com .من موقع  01يلماز  أوزتانا : مذكرات خير الدين ، ترجمة : نمد دراج ، جامعة مرمرة ، اسطنبول ، ص  40



بدأ عروج الت ارة على مركبه الصغير صنعه بنفسه ، وفي إحدى خرجاته وقع أسيرا لدى فرسان القديس          
 42، وأخذوا عروج مقيدا  لأغلال . 41بعد معركة سقط فيها أخوه إلياس قتيلا  يوحنا

لقد حزن خير الدين كثيرا على هذا الخبر فسعى لإنقاذه بشتى الطرق ، وكان له صديق تاجر على ملة         
الكفر ، وكان يتاجر بين رودس و الجزر المجاورة لها واسمه " كريغوا " ، وقد أعطاه خير الدين مبلغا عسى به أن  

أوق ة ، وكان كرغوا هذا عارفا بمداخل رودس ومخارجها ،ولكن سرعان ما أحس   18.000يحرر أخاه وقدر بلا 
به الجند فأسروه وأخبرهم بمهمته معرفا الفرسان مدى قيمة عروج عند أهله ، فوضع كم ذف لسفنهم ،وقد كان  

 43يمتاز بقوة عضلية مذهلة . 

تمكن من الفرار ، إذ ألقى بنفسه في البحر على  عمل عروج لمدة سنتين في المجاذيف وتحت القيد ، لكنه        
مقربة من السواحل المصرية ، ومنها ركب البحر عاقدا إلى جزيرته ، حيث أبوه وإخوته ، غير أنه كاد يسقط في  

الرجل الش اع و القوي ، فأكرمه وأمّره على   رأى فيه الأمير كركود أو ابن السلطان  يزيد ،44الأسر مجددا 
على السواحل الإيطالية ، فاختطف سفينتين تابعتين البا  ، وخاض غمار المتوسط مت ها صوب   سفن للإغارة

الضفة الغربية منه ، خاصة جبهة الأندلس ، واختار جزيرة جربة قاعدة لنشاطه وانظم إليه أخوه خير الدين على  
 .45رأس سفينة حربية مجهزة بكامل العدة 

 نشاط الأخوين بالمتوسط  -ثانيا

اختار الأخوان جزيرة جربة لبعدها عن الواقع المؤلم التي تعيشه دويلات المغرب و المتمثل في ضر ت          
الإسبان والبرتغال والخطر المحدق بها داقماً ، وبعدها أيضا عن ميادين الجهاد الحقيقي ، فكانت المل أ و الحصن 

 

  كانت على صلالالاراع مع الدولة العثمانية ، لأن الفرسلالالاان كانوا يغيرون على  -فرقة قرصلالالانة   –فرسلالالاان القديس يوحنا : كان موضلالالاعهم جزيرة رودس  ليونان ،
ا شلالاارل م ضلالامه 1530م ، وفي   1522السلالافن ويسلالالبوفا ، وبعدها صلالاارت الجزيرة معقلا للقراصلالانة القطالنيلالالالالالالالالالالالالالالالالاين و المالطيين ، حاصلالارها آل عثمان عام  

 الخامس إلى ملكه .
 . 44، ص  2005( ، دار هومة ، الجزاقر ،  1830 – 1514صالح  عباد : الجزاقر خلال العهد التركي )  41
 . 37عبد الرحمن ، جيلالي ، المرجع السابق ، ص  42

 . 2يلماز أوزتانا : المرجع السابق ، ص  43

 . 28،  27بسام  العسلي : المرجع السابق ، ص ص  44

 . السلطان  يزيد : كان قليل الأهمية مقارنة مع  قي السلاطين ، وفي عهده رفع الجند الإنكشارية إلى العرش 
 . 28المرجع نفسه ، ص  45



بروسا عشرة سفن عليها ماقة من رجال البحر  ، امتلك خلالها القادة الش عان بر 46الحصين لفترة من الزمن
 . 47الفرسان ، وتربطهم بسلطان تونس علاقة الحمية و التعاون على مجابهة العدو و اقتسام الغناقم

، أحسنها بعمارة أمير تونس  لرغم من معارضة رؤساء البحر ،واختاروا من الأجفان اشتغل بربروسا        
، كما زاد من  وحكم البلاد الحفصية في هذه الفترة السلطان نمد48وأصلبها على مجابهة الأمواج و الأعداء . 

لاحين أكفاء وغناقم  ربط علاقتهما مع الدولة العثمانية والسلطان سليم ، حيث بعث له سفينة على متنها م
مسلوبة ، فزادهما في الأعطيات وبعث إليهما رسولا يبلغهما تحية السلطان ويعلن خضوعهما تحت راية الدولة  

 . 49العثمانية

 استنجاد اهالي المغرب الاوسط بالاخوة بربروس -ثالثا

وحتى أمير قسنطينة أبو بكر  وأعيان بجاسة   لقد اتصل بهم علماء    ستنجاد أهالي بجاية:ا                
الحفصس لن دتهم ،فعمل الأخوان على استرجاع مدينة بجاية التي ضاعت قبل سنتين من وصلهما إلى جربة ،  
وذلك  لدعم من السلطان تونس لأفا تعد من أملاكه الخاصة ،وبعد حصار المدينة فشلا في استرجاعها وعاد  

،وترجع أسباب الهزيمة أو   50نه في معركة قاسية مع البحار دورياالأسطول إلى تونس بعد أن فقدا قسما من سف
الهزاقم التي مني بها الإخوة بربروسة في بجاية إلى سوء الأحوال الجوية ،ووصول المدد الإسباني في الوقت المناسب  

 

 . 254، ص  2بوعزيز : الم تصر في تاريخ الجزاقر ، ج 46
 . 26كورين شوفاليه ، المرجع السابق ، ص  47

   قام بسلسلة من الحملات الجريئة فاكتسب بها شهرة عظيمة في البحر المتوسط ، غضافة إلى ذلك افمك في  نجد أن عروج وخلال إقامته بجزية جربة
 نقل المورسكيين وهم مهاجروا الأندلس إلى الموانىء وشواطىء الشمال الإفريقي بعد إبعادهم عن غرناطة . 

 يناء الجزاقر  لجفنة .الأجفان : جمع مفرده جفن ، ومعناه السفن والمراكب البحرية ، وعرف م 

 . 14،  13، ص 1934مجهول ، غزوات عروج وخير الدين ، تصحيح وتعليق : نور الدين عبد القادر ، مكتبة رودسي بن قدور ، الجزاقر ،  48

   خلفه عرف السلطان نمد و الذي خلف أ ه نمد بن الحسن وكان مشتغلا  للهو و الخمور مهملا لأمور الملك والرعية وتركا خمسة وأربعين ذكرا
 منهم ابنه الحسن الذي قتل جميع إخوته ، وأبقى على الرشيد و عبد المؤمن ، واشتغل هو الآخر مثل أبيه في اللهو والخمور .

الدولة الحفصية حتى مدينة قسنطينة والتي كان رأسها أبو بكر الحفصي هذا الأخير الذي طلب من الأشقرين ونعني عروجوخير الدين بينما   * كانت حدود
 كانا في حلق الواد أخذ مدينة بجاية .

 .  104نمود  شاكر : المرجع السابق ، ص  49

  : القاقد آندري دورياAndri Dora ليين ،كانت له أعمال عظيمة وهو سليل بيت من أكبر بيوت مدينة جنوة ،ورث عن  ، من قياد البحر الإيطا
 أبيه فن الحرب وحب المغامرة ،وعشق الأمواج ، خدم ملك فرنسا فرانسوا الأول ثم شارلكان .

 . 27،  26كورين شوفاليه : المرجع السابق ، ص ص  50



ء بربروسة  ، وكان من جملة دواعي تفطن الإسبان وكثرة التحركات في المتوسط خلال هذه الفترة ، هو استيلا
 51، واعتبر هذا العمل سابقة خطيرة وأنه جزء من أعمال القرصنة البحرية . على سفينتين من بلاد جنوة

 

في التوجه نحو حقولهم و مزارعهم  ومن جهة أخرى قلة المؤونة والعتاد وحصانة المدينة ، ورغبة السكان        
 هورهم نحو فكرة الجهاد وصدوا عن مساعدة  لممارسة حرفهم وجني ناصيلهم وتأمين أقواتهم ، ومنه وَلَوْ 

وما زاد في تأزم الوضع هو الحصار البحري الذي تعرض له عروج لمدة أربعة وعشرين يوماً حتى نفذ    52بربروسة. 
فلم تحرر المدينة في   ،53 ذلك أن السلطان الحفصي رفض إعطاءهم المدد و المساعدة البارود ، وقلة المؤن ، وفي

المرتين الأوليين ، كذلك حدثت للبطل التركي جراحة في الحرب فأصيبت ذراعه وتمادي في صفره وهو على هذه  
صارى وما معهم  حتى برئ جرحه وخرجا لمواجهة الن –جربة وحلق الواد  –الحال ، فأقام مع خير الدين بتونس 

 54من قوة . 

م  1515م عاما لم تن ح فيه ناولة الإخوة من تحرير بجاية وبعدها  1514وكان عام     
 ،55اقتر  من النصر  في فصل الربيع مثل سابقتها ، وفي المرة الأخيرة ومع مساعدة الأمير عبد العزيز

الأتراك والمرتدين عن المسيحية على السواء ،  وانظم إلى عروج في هذه المدة أفراد عديدون من بين 
سفينة وأطلق عليه رجاله    عروج ، أي الأب   12و  10م ، بين  1510وتراوحت عدد سفنه عام 

 

  . جنوة : وهي مدينة ذات طابع تجاري منذ القدم من ايطاليا ،وعناصرها يلقبون  لجنويز 

 . 37،  36عبد الرحمن  جيلالي : المرجع السابق ، ص ص  51

   وخضلالالاروات كلم من بشلالالاار ، وهي مجموعة قباقل متحدة ، متصلالالالة بسلالالافح جبل صلالالاغير على سلالالافر الوادي ، بها فاكهة   225بني العباس : قصلالالار على بعد
استولى على  وبساتين ، وبإحدى قراها كان الشيخ سيدي عبد   وهو من المرابطين ، وكان من أنصار الترك في مواجهة السعديين في عصر مولاي زيدان ،

 م . 1611س لماسة الصفرية عام 

 
   الطرقية ، التي توجهت في هذه الفترة إلى المصلاالح الخاصلاة ، خاصلاة سلابق أن ذكرنا أن العرب ولو عن الجهاد ، فحسلاب رأينا هو قلة التوجه الديني أو كثرة

 المالكي . بعد التفوق بين الحفصيين و الزيانيين و السعديين و الصراع بين القباقل المتفرقة ، وانتشار طابع الخرافة على العباد أكثر من المذهب

 . 272،  271عثمان ، الكعاك : المرجع السابق ، ص ص  52

 . 272نفسه ، ص  المرجع 53

 . 41،  40مجهول : المصدر السابق ، ص ص  54

 في البلاد  عبد العزيز : الأمير الحفصلالاي و المكلف بجبهة القباقل من طرف السلالالطان الحفصلالاي ، كان ملكا على قلعة بني عباس وينتمي إلى أسلالارة ذات نفوذ
م  1559ا لعروج خلال ناولاته في الوصلالاول إلى بجاية ، قضلالاى عليه صلالاالح رايس عام القباقلية الصلالاغرى ، تحالف مع ابن القاضلالاي و الأتراك وقدم عونا كبير 

 عندما زادت قوته ونفوذه في البلاد .

 . 273،  272عثمان  الكعاك : المرجع السابق ، ص ص  55



وبعد التعاون مع السلطان سليم   56عروج وذلك كعلامة على احترامهم له واعتمادهم على زعامته . 
عشر سفينة ، وناولاته في البر بدل البحر ، ومساعدات ابن  الأول و المدد الذي أرسله و المقدر بأربعة 

 57الذي حاصر الإسبلاان من جهة البحر تمكن عروج من استرجاع مديلانة بجاية .   القاضي

وبعد ذلك رسى الأخوان بمدينة جي ل لقضاء بعض مآربهما ، وكان إ ن تلك الفترة تحت                 
،وتمكنا من استعادتها  58م ، فالتمس سكان المدينة المساعدة منهما 1260منذ عام  سيطرت الجنويز

م ، واتخذاها قاعدة لهم بدل حلق الواد ، كون المدينة قريبة من الحوض الغربي للبحر   1514عام 
 . 59المتوسط من جهة ، والت لص من مضايقات السلطان الحفصي من جهة أخرى 

الملك الإسباني فردناند ،وكان الإخوة استقروا   قد  شر تحري سواحل المغرب ، توفي وفي فترة كان عروج          
 بميناء جي ل الصغير الواقع على الساحل القباقلي إلى الشرق من مدينة الجزاقر.

 دينة الجزائر:  ماستنجاد أهالي 

لعروج وا أن يطلبوا  م لتقديم شكوى 1516انتقل وفد من سكان مدينة الجزاقر الى جي ل عام          
مساعدتهم ليتغلبوا على الوحدة الإسبانية المتمركزة في ص رة البنيون ويضعوا حدا للضريبة السنوية المفروضة  

بعد أن تكونت سمعة جيدة وحسنة للأخوة في نفوس سكان الجزاقر ، خاصة أفم سئموا سياسة  ،60عليهم

 

 . 31وليام  سبنسر : المرجع السابق ، ص  56

  القاضي العبريني من فقهاء وقضاة الجزاقر ، كان تولى إمارة بجاية على عهد الحفصيين ، ثم استقر  ابن القاضي : واسمه الكامل ؛ أبوا العباس أحمد بن
 م . 1511 لقباقل بنواحي جرجرة ، وأسس إمارة جبل كوكو عام 

 .  272عثمان ، الكعاك : المرجع السابق ، ص  57

  كزا تجاريا لهم ، وكان من أعظمها في ذلك الوقت ، وكان القاقد آندري  م ، وجعلوها مر 1260هلا / 658سنة  –جي ل  –احتل الجنويز ميناء جرجرة
 دوريا هو المشرف على هذا الميناء .

 .  272عبد الرحمن  جيلالي : المرجع السابق ، ص  58

 .  35عبد القادر  حليمي : المرجع السابق ، ص  59

  لهذا الجزء من الموضوع أن الحفصيين بتونس كانوا يخشون من عروج كثيرا حفيضة   تكاد الروايات التاريخية تجمع وحسب ما استطلعناه من خلال دراستنا
عند ناولته    منهم أنه سوف يزداد قوة وسوف تجتمع حوله الأمة ، فيصبح هو الآمر و الناهي في جزء المتوسط الشرقي ، فلهذا نجد قلت المساعدات والمدد

 . -سليم الأول  – سليم ياوز تحرير بجاية أو جي ل لولا تدخل السلطان العثماني
  م   1516جانفي  23نجد أن أمير قلعة بني عباس عبد العزيز قد بذل جهودا كبيرة لفك الحلف الموجود بين ابن القاضي وعروج ، وقد نجح في ذلك في

 ، يوم وفاة فردناند .  
 .  32،  31وليام  سبنسر : المرجع السابق ، ص  60



 ل التي كانت بيد الأخوان يطلبون حمايتهم  كما سبق  ، فبعث أغلب السكان رسلا إلى مدينة جي الثعالبة
وأدركت حمية الإسلام عروج لما وصلته أنباء الجزاقر ، واست ار   تعالى في الذهاب إليهم ، فأوصى   .61وأشرنا

تلك الناحية أي جي ل وسكافا أن يلحق به أخوه خير الدين عند قدومه ويمد له المساعدة إن احتاج إليه ،  
ولما وصل خير الدين إلى جي ل قادنا من تونس ، أبلغه سكافا ما تركه عروج من وصايا ، فأرسل له ماقتين  

 62وثمانين جفناً . 

وفي هذه الفترة وصل الأخ الأكبر للإخوة عروج وخير الدين ، إنه إسحاق ، فقد كان مقيما  
هناك ، فأكرمه وفرح كثيرا لقدومه وساروا في أساطيل    لرجوع إلىبإقليم الروم ، ولم يسمح له خير الدين 

 63ض مة يغزون النصارى ويدعرون وجودهم  لتوسط . 

قر على متن سفينتين تحملان ألف تركي ، وهي أول قوة تدخل الجزاقر من طرف دخل عروج مدينة الجزا           
جندي ومعدات حربية حديثة ، ولكن هذا الوضع أساء سالم التومي   280الأتراك ، ثم دخل خير الدين ومعه 

 64وتذمر ، فحاول مع بعض أعوانه التآمر ضدهم واعتراض فتحاتهم 

القوة التي أتى بها عروج إلى الجزاقر ، فهناك من يقول حسب ما ذكر   وتختلف المصادر في ذكر              
مسلحين   من الموريين 3000تركي مسلحين  لبنادق و  800هايدوا سابقا ، وهناك من يقول أنه أخضر 

جندي   2000 لمدفعية و البارود والمؤونة وأدوات الحرب ، وجاء عروج عن طريق البر ، أما البقية المكونة من 
 280فكان هدفهم الغناقم والكسب فقط ، وأشار آخر بأن عروج قدم على متن سفينتين حربيتين ولحق به 

قطعة مدفعية كبيرة ، وقدم خير الدين على متن أربع سفن صغيرة عليها جنود كثر   15تركي وأربع سفن صغيرة و 
قر إلا بعد أن يسوي بعض  ، ولكن عروج أبى أن يدخل الجزا  65وتحت قيادة أخيه إسحاق لن دة عروج

حسا ته مع أحد قادة شرشال ، وكان يسمة قار حسن ، وكانت المدينة من أروع المدن المتوسطية ، إذ بها ميناء  

 

 ترحال فاستقروا بمنطقة التل ،وتغلب عليهم قبيلة توجين ، أيام كانوا  لتيطري ثم ملكيش ، وولاة  الثعالبة : من قباقل المعقل الهلالية ، كانوا عاجزين عن ال
م ، وأدوا المغارم للحفصيين و المرينيين ، وكان رأسهم أول الأمر بسام بن ثعلب بن علي ومر به ابن تمرت  7الجزاقر ، ثم انتقلوا إلى متي ة أواخر القرن 

 .  370، ص 2زيان على الدخول تحت طاعتهم ...أنظر مبارك الميلي : تاريخ الجزاقر في القديم و الحديث ، ج فأكرمه ، ثم أجبرهم بنوا

61  Diego heado : OPCIT , p17 . 
 . 40مجهول: المصدر السابق ، ص  62

 .  41،  40المصدر نفسه، ص ص  63

64  Diego haedo : OPCIT , p17 . 
  ، وهم سكان مغربيين يقيمون بجبال جي ل .المورييين : نسبة إلى المور 
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قابل للتوسع ، وبأقل التكاليف ،وتحتوي حيالها على مواد كثيرة لبناء السفن البحرية ،وأخيرا فهو أقرب الطرق إلى 
 .66ساعة ، وهزم عروج خصمه وطرده من البلاد  20ث نقطع هذه المسافة خلال جزر البليار وإسبانيا ، بحي

، اله وم على النصارى و التكثيف منها ،   ومن أهم  الأعمال التي م قام به عروج حينما تواجد  لجزاقر      
، وكان النصارى إذ ذلك قد شددوا على  67، وقطع عليه المياه و المؤونة  وشدد الحصار على حصن الص رة

،فأجمع عليهم عروج بجيش قوامه ثلاث ماقة وعشرين جفنا وخمسة   أهل المدينة ورموهم  لمدافع و المكاحل 
 . 68عشر ألف مقاتل  

م ، وكان تعيينه   1516عام واجتمع أهل العقد والحل ، وأسندوا لقب أمير الجهاد لعروج وكان هذا           
،لكن سكان المدينة غير أنّ سليم التومي قد   69هذا حاجزا ومانعا من وقوع الجزاقر في يدي الإسبان مرة أخرى  

رأى أن حكمه قد ذهب فانسحب إلى حماية قبيلته في متي ة ،وكان هذا بمثابة مؤامرة لإخراج الزاقرين الذين 
،بعد أن سيطر عروج على المدينة وميناقها  70دهم شيخ الثعالبة و الإسبان أصبحوا غير مرغوب فيهم ، فتعاون ض 

أمر بصك العملة وتحصين القصبة ، ونصب فيها مدفعية صغيرة ، ووضع عليها حامية صغيرة من الأتراك ، كما  
قد لجأ إلى النصارى الإسبان   ،بعد هذه الإجراءات نجد أن سالم التومي71أمر أهالي جي ل  لعودة إلى بلادهم  

، ويبدوا أن سالم هذا كان يحضى بشعبية وحب الجماهير فقد التف حوله العامة ، و السبب في  72في مدينة وهران
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  روج إلى الجزاقر و في بداية تأسيس لحكومة الدولة الجديدة ، أزاح أبناء الأوجاق و السكان الأصليين من مناصب الحكومة ،وهم ما عرف عند وصول ع
 .  30بلا " قلري " ، أو ما عرف  لكراغلة ، وأراد دولة من رعاياه ...أنظر وليام ، سبنسر : المرجع السابق ، ص 
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، لقد كشف سالم  73ذلك أنه خلصهم من هيمنة السلطان أبو زيان نمد الذي كان كثيرا ما يؤذي السكان 
 .  74بان  التومي أسرار الأخوان بربروسة إلى الإس

عمل عروج وهو المعروف  لحكمة العسكرية و الدهاء الحربي على إعادة الفار إلى بلاده مظهرا له الولاء         
،  75، لما كان ذلك الرقيس السيئ يتأهب لصلاة الظهربقماش عمامته وهو في الحمام  والطاعة ، فقام بشنقه

 . 76ولكن عروج لم يظهر جريمته ، فقد أخفى الأمر وقال أن الرجل اختنق في حمامه مخافة الانقلاب الشعل  

فأخذ القتيل على صهوة الحصان إلى المس د الكبير حيث ودعوه الوداع الأخير كملك لمدينة  
لصل الذي لم يت اوز  ، بعد أن أزاح ابن سالم التومي ،وهو ا78، ونصب عروج ملكا على الجزاقر77الجزاقر

، واعتبر عروج نفسه غير مسؤول عن تنفيذ معاهدة الذل و العار المبرمة مع  79الحادية عشر من عمره 
 80الكفرة . 

 

م ، بقيادة ديغو ديفبيرا ، من مدينة قرطاجنة ،   1516سبتمبر  30أسطول إسبانيا في  وقد غادر           
مقاتل ، وهناك من أشار إلى أن   1500فينة نقل على متنها سفينة حربية ، وس 320وتكونت الحملة من 

الأمر الذي جعل الزياني يرسل بكتابه فقد   81رجل. 8000سفينة على متنها  80إلى  60العدد مكون من 
يعني   – تش ع واستأنس بهذه الحملة وكتب يقول :» ...مولانا الفاضل لقد أوصى أبي بي إلى الملك رحمه   
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 ديغوديفيرا .مصادر تركها ار ب السفن ، وكذلك رساقل نيكولاس الخامس حاكم قلعة البنيون ، وهي تقارير لم تصل قاقد الحملة 



أني في خدمته ويفعل بي ما يشاء ...و الذي   Docorlosن أنا تحت حماية الوالي دوكورلوس و الآ –فردناند 
  .»...82أحتفظ به منكم هي المنطقة الممتدة من الشلف إلى قبر الرومية

وكتب ديغو دو فيبيرا بدوره رساقل دعم ليتهيأ لله وم على مدينة الجاقر ، فكتب إلى حاكم حصن              
الص رة المحاصرة من طرف الأتراك ورسالة إلى أبي عبد   الزياني ملك تنس وإلى الخونة في الجزاقر ، ورسالة إلى  

» ...أيها الشريف الش اع و السيد الأمين ،وصلنا وفاة والدكم الأمين ولذا   يحي بن سالم التومي يقول فيها : 
على الترك ومن ساعدهم من البربر ... وإن الكاردنال قد   تهيئا لمساعدتنا عندما نصل الجزاقر ...ومنه القضاء

 83 » حملني وصية تخص شرفك وشرف أهلك... 

ونتي ة الفوضى التي وقعت فيها جيوش النصارى لفتوا انتباه الأتراك المتفطنين ، وجرت معارك حسب لها          
وعم فيهم القتل ، وأجبر   – ص رة قلعة ال –عروج ألف حساب ، خرج على إثرها لملاقات عدوه في عقر داره 

 .84يحمل أذيال الهزيمة   ديغوا على الاختباء حتى النهار والتحق بسفنه ورجع إلى بلاده

وهذا الانتصار زاد من هيبة عروج في البحار؛ وتثبت أقدامه في مدينة الجزاقر، وقضى على أعداء            
الحكم وصل فيه حتى تلمسان ، فكان له الشرف في تكوين  ، وبعدها أسس لنفسه ضر  حقيقيا من 85الداخل

 .86لدولة مدينة الجزاقر وتنظيمها النواة الأولى

 

   ، دومورلوسDocorlos  وهومن القادة العسلالالالالاكريين الإسلالالالالابان الذين قدموا في بداية القرن السلالالالالاادس عشلالالالالار عندما تم الاسلالالالالاتيلاء على مدينة وهران و :
 المرسى الكبير ، وقد عين واليا على المدينة من طرف الملك فردناند .

  يقع قرب مدينة تيبازة ، وقد مثل به الملك الزياني الحدود للملك الحفصلالالالالالالالالالالالالالاي ، فقد وصلالالالالالالالالالالالالالال منه إلى فر  قبر الرومية : وهو موقع أثري لا يزال لحد الآن ،
 الشلف .
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83Andrer  Berbrugger : Le Peguou d'Alger , Alger , (sans) , p29. 
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 من الأجناس في هذه المهنة من المالطيين و  عرفت فترة بربروسلالالالاة وما بعدها بمرحلة رياس البحر ونعني بها : رؤسلالالالااء السلالالالافن وقبطانتها ،وعرف دخول الكثير
الربيع ، وإذا خرجوا الأتراك و المغامرين المورسكيين و الإسبان وغيرهم ، ونجد أن من صفاتهم الش اعة و الحنكة والقوة ، وكانوا يبحرون في فصلي الشتاء و 

و الصيد كصيد الأرانب ، ولم تكن هناك بحرية تضاهي بحرية الجزاقر قوة في فمن طلوع الشمس إلى غروبها ، ووصفتهم الكتب الأوربية بأفم يخرجون للحرب  
 مركب . 60كل المتوسط ،وكان الصناع من مختلف الأمصار وعلى رأسهم الأعلاج و الفرنسيون ، فوصلت عدد السفن في عهد خير الدين إلى 
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 أهم أعمال عروج خلال هذه الفترة 

م بسكان المدن المجاورة كالبليدة والمدية ودلس ومليانة وجزء  1518م و 1517 كما دفع هذا الانتصار مابين     
من بلاد القباقل الى مبايعة عروج أميرا عليهم  و قد أقام خير الدين على بلاد القباقل ونصب عليها من طرف عروج 

 .87حيث كانت إقامته بدلس

ك إسبانيا وطلب منه المساعدة لطرد الوجود التركي  حاكم مدينة تنس مولاي أبو عبد    راسل ملأما         
م على أخذ مدينة تنس ، فتقدم إليها بجيش من  1517خير الدين في شهر جوان  فعزم 88خشية زوال ملكه

القادمين من الشرق ، من أتراك ومغامرين ومن أعلاج   المشارقة ، لأن أغلبية الجيش التركي كانت من الجند
ومن أسباب تفكير عروج خير الدين في مدينة تنس أن   .89وجماعات من سكان البلاد الواقعة شرق الجزاقر

حاكمها حميد العيد نظر بعين العدو و الكراهة إلى الإخوة ، خاصة وأنه عايش نكبت سليم التومي ، ف هز هذا  
كعادة عروج لم ينتظر قدومه إليه ، فقد خرج لملاقاته على حين غرة في عقر داره ،وقد وضع خير  و  الأخير حملة

 .90الدين مكانه في مدينة الجزاقر ، لأنه لا يزال مت وفا من ردة فعل أهلها  

لس يشرف عليه  ومن أهم الاعمال التي قام بها في هذه الفترة قسم المنطقة الى قسمين قسم شرقي مركزه د                
خير الدين وقسم غربي مركزه الجزاقر يشرف عليه بنفسه ،وقد اعتبر هذا التقسيم بدايات التنظيم الاداري  لجزاقر  
،لانه قسم مناطق النفود الى منطقتين وكل منطقة لها حاكمها وذلك قصد تسهيل التدخلات العسكرية وحماية  

 لعثمانيين. الحدود ووضع المناطق الغير امنة تحت حماية ا

 

 

  مأخوذة من الأندلس ، وهي مرسى صغير شرق الجزاقر .دلس : أو هي 
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  قم ، وما ويشلالالالالاير صلالالالالااحب كتاب غزوات خير الدين و عروج أن المقاتلة الإسلالالالالابان لما أنجدوا ملك تنس تركوا بها أربعة سلالالالالافن وخمسلالالالالاة من المقاتلة كدعم للقا
ءهم في مراكز الحكم نسلالاتشلالاف من هنا أن هذه الفترة كانت مليئة  لخيانات وأن التواجد التركي كان غير مرغوب فيه ، فعند الزعامات الوجود الإسلالاباني وبقا

 أفضل من بربروسة ومضايقاتهم لهم .
 . 34كورين  شوفاليه : المرجع السابق ، ص  90



 تلمسان تستنجد 

 حصار قلعة بني راشد واستشهاد إسحاق                              

، وكان بلغ مسامع عروج أن  91لم يكن المقام بعروج بمدينة تنس حتى جاءه وفد كبير من مدينة تلمسان        
،وكان أبو 92أخوان قد عزلهما من ملكه سلطافا قد أضر بأهلها وعمهم جوره و لمه فثنى عزمه إليها ، وكان له  

حمو الثالث الذي تسلم مقاليد الحكم بمساعدة الإسبان طبعاً مقابلة التبعية لهم ، لبّّ عروج طلب الأهالي واتجه  
صوب تلمسان ، بعد أن است لف أخوه خير الدين على الجزاقر ككل مرة ، مازال لا يأمن على ما في قلوب  

البطل طريق الهضاب الداخلية حتى لا يصطدم  لنصارى من ناحية وهران فيقطعون   الناس من انقلاب ، فاتخذ
، وهي بهوارة ، ترك أخاه إسحاق مع فرقة من الجيش ليكون في  ،وبعد وصوله إلى قلعة بني راشد 93عنه طريقة 

طوة الكبرى  حمايته من الخلف، وهي خطة رجل لا يؤمن على نفسه من طباقع البربر والنصارى ، وبعد هذه الخ
 94شعر الإسبان أن مصالحهم في خطر .

فارس  6000وعند اقتراب عروج من تلمسان وجد جيش أبو حمو في استقباله في تعداد عظيم يقدر بلا           
رجل يحاولون صده ، فنشبت حرب ضارية بين الطرفان ، افزم فيها أبو حمو رغم كثرة جيشه ، إلا أن   3000و 

ومن سياسة عروج ودهاقه أنه جعل أهل المدينة ينثلون  ، 95التكتيك العسكري كان ينقصانه الحصانة والقوة و 
عليه من كل ناحية ويتلقونه  لطاعة و المكرمة ، فلما رأى سلطافم هذا الأمر زاد الأمر سوءاً عليه ، وأدرك أنه لا  

 .96مع جميع أمواله وذخاقره حتى لجأ إلى فاس مست يرا بسلطافا من بني مرين طاقة له بعروج ففر من تلمسان

 

 . 27،  26السابق ، ص  المرجع نمد الطيب عقاب :  91
 .  32مجهول : المصدر السابق ، ص  92

 .  27نمد الطيب عقاب : المرجع السابق ، ص  93

   تكمن أهمية هذه  بني راشد : من أغنى بلاد   زرعا وذرعاً تعطي الميرة أي الطعام لكل ناحية ، وكانت وهران في هذه الفترة نتلة من طرف إسبانيا ، و
ال و الرجال ،ما كان حل بهم  أفا كانت تمد النصارى  لمؤونة ، وقد لام سلطان تلمسان الم لوع النصارى كثيرا لأفم لو أعانوه  لم –بني راشد  –القلعة 

 وما حل ، ولبقيت القلعة الأم الحنون و البقرة الحلوب لهم .
كلم ...أنظر مجهول : غزوات عروج و خير الدين ، ص    55كلم ،وعن مستغانم   25* ذكرنا بني راشد القرية وبها القلعة التي تبعد عن معسكر بنحو 

32. 

 .  33مجهول : المصدر السابق ، ص  94
 . 59أحمد توفيق  المدني : المرجع السابق ، ص  95

  يحاول   لرغم مما فعله عروج إلى أ  زيان ، لما أجلسه عروج على عرش تلمسان ، سرعان ما قد خانه ، الأمر الذي دفع بعروج بقتله ،وقتل كل من
 .  47..أنظر عبد الرحمن ، جيلالي : المرجع السابق ، ص المراوغة .

 .  34،  33المصدر السابق ، ص ص مجهول :  96



 

 

 م1518معركة تلمسان واستشهاد عروج          

بعد أن تمكن عروج من تلمسان منع أهلها من التعامل مع الإسبان وتقديم المدد لهم ، فضاقت أحوالهم ،        
» أنتم   ان كما سبق الذكر ،ولما بلغ الأمر الإسبان ردوا عليه قاقلين :فاستغل أبو حمو الثالث الفرصة وراسل الإسب

لم تطلب منا مددا ولو كنت فعلت لنصرناك ووجهنا لك ما تريد و الآن قد أنعمنا عليك بما تريد فتوجه لعدوك  
 97«.  ونحن معك .

سبيل غايتي ، واست لص به  وراسلهم مرة أخرى فقل لهم: » مدوني بحملة وافرة من المال و الرجال لأنفقه في  
المدينة من يد الأتراك ،وحين ترجع العمالة إلى يدي ترجعون إلى ما كنتم عليه من إمدادكم  لزرع والأنعام وساقر  

وما زاد في تأزم الوضع هو انضمام أبو زيان المسعود الثالث إلى صف عمه أبي حمو ،   98«.  ما تحتاجون إليه .
إيقاف هذه المشاغبات ، فقتل أ  زيان وكل المناوقين له ، واغتنم الإسبان هذه المرحلة  لذلك لم يجد عروج بداً من 

المضطربة ، فاخذ حاكم وهران يستعد لمهاجمة قلعة بني راشد ، و في نفس الوقت انتبه عروج لهذه العملية من  
 99جانب الإسبان فوجه أحد قواده إلى حيث أخيه إسحاق

د هذا يمتد على طول نحو خمسين ميلاً من الشرق إلى الغرب ،وعلى عرض يقرب من خمس  وإقليم بني راش             
وعشرين ميلا ، جهته الواقعة جنو  كلها سهول و الواقعة قالا كلها مرتفعات ، لكن أراضيها معاً صالحة للزراعة  

ان ويزرعون الحقول و الكروم ،  ، وينقسم سكافا إلى قسمين فأهل المرتفعات يسكنون دوراً لاققة جداً مبنية بجدر 
وقد أمد النصارى أ  حمو بسبعة آلاف دينار ذهبا واخذوا منهم رهنا   100ويشتغلون بساقر ضروريات الحياة . 

على هذا بأخذ ستين من أبناء أشياخ عربه ، فاجتمع له الخيل نحو الخمسة عشر ألف ، وخرج النصارى ممدين له  
بخمسة عشر ماقة ، فلما سمع خير الدين بذلك ،وجه جيشا إلى قلعة بني راشد وأمّر عليهم أخاه إسحاق ،  

وتقاتل الفريقان وكان النصر لطاقفة الإسلام ، فقتلوا منهم سبع ماقة ،وأسر ثلاث ماقة ودخل المسلمون القلعة ،  
أما الإسبان فقاموا بتنصيب المدافع في حين يخرج المسلمون يرموفم بها ، فاستشهد الكثير منهم ، ورجع الباقون  
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النصارى بحفر الخنادق و الأنفاق وملؤوها  لبارود مما أدى  إلى القلعة ،وبقوا في الحصار نحو ستة أشهر ، فقام 
 .101 نف ارات داخل القلعة ، هذا ما جعل المحاصرين يعقدون اتفاقا مع العدو  

 

 

                  

وجاء في مضمون هذا الاتفاق أن يرد الإسبان الأسرى لجيش المسلمين ، وخروج المحاصرين  
رجل من المحاصرين المسلمين ، وعندما شرع   16المحاصرين الإسبان بجملة أمتعتهم ، وأن يكون بيد 

المسلمون في الخروج خرق الإسبان الاتفاق وشرعوا في اخذ متاع المسلمين واستذلالهم وهذا ما أدى إلى  
 102اندلاع الحرب من جديد . 

ماقة رجل بقيادة القاقد   وزادت إسبانيا إمداداتها إلى حمو الذي قدمت إليه قوة مقدرة بلا ثلاث              
، خرج الجنود الأتراك من القلعة بقيادة إسحاق ليهاجموا معسكر  من نفس الشهر 15مارتان درغوط ، وفي 

أبي حمو و الإسبان ليلاً ، غير أن الطرف الثاني تمكنوا من ردهم بعد أن قتلوا وجرحوا عددا منهم ، ولم يفقد  
بعد أن استسلم، وقد اختلف   د تمكن العدو من إسحاق وقاقد قواتهالنصارى إلا قتيلين وبعض الجرحى ، لق

في أمر إسحاق ابن يعقوب ، فهناك رواية تذكر أنه قتل من طرف سكان القلعة الذين انقلبوا عليه ، وهناك  
رواية أخرى تذكر أنه قتل من طرف إتباع أبي حمو ، وفي فاية الأمر استولى سلطان تلمسان على القلعة ، ثم  

رغم هذه البطولة التي قام بها النصارى   .103ذهب هو ومن معه إلى تلمسان وحاصرها لمدة ستة وعشرين يوماً 
القلعة ، فذهب حاكم   موعملاؤهم من بلاد المغرب ، إلا أفم أدركوا أفم لا قبل لهم بمهاجمة عروج رغم افتكاكه 

وهران دوكماريوس الماركي إلى إسبانيا لمقابلة الملك العظيم شارلكان ، فأطلعه على الخطر المحدق  لمستعمرات  
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وقوة عروج البحرية والحربية ، فاستحسن هذا الأخير تدبير حاكم وهران وأرسل جيشا عرمرم نزل بوهران عام 
 104م . 1518

ى إثر القتال الذي جرى  لقرب من القلعة ،ولم يحتمل مقتل أخيه إسحاق ومن معه  لم يتمكن عروج عل          
، ينتظر إمدادات من قبل سلطان فاس المريني تنفيذا للوعود التي كانت بينهما ، وقيل بأن  فاتجه صوب قلعة المشور

سب ، ضاق على إثرها الحصار  الملك المغربي بعث المدد عبر طريق مليلة فطال به الطريق ولم يصل في الوقت المنا
رجل ، لكن الخديعة تن ح أحيانا ، فيما لا ين ح السلاح ، فعند مجيء عيد   500على عروج ولم يبق منهم سوى 

الفطر تقدمت جماعة من المسلمين وطلبت من حراس المعقل السماح لهم بإقامة صلاة العيد في مس د المشور فأذن  
دخل المس د حتى أخرجت السلاح وشرعت في قتال الأتراك فتصدت لها لهم بذلك ،وما كادت هذه الجماعة ت

جماعة عروج، فقرر هذا الأخر الخروج من المشور نحو بلاد الساحل وكان الإسبان يترصدونه ، وجرت بينهم معركة  
 إلى  ،استشهد بعد هذه المعركة كل رجال عروج وبقي يدافع عن نفسه لوحده ضد القاقد كارسيا الإسباني 105عنيفة  

، فقاموا بنزع رأسه وساروا به نحو وهران ثم أرسل في كيس إلى إسبانيا ثم انتشر إلى معظم  أن تمكن منه النصارى
وفرحا بهذا النصر أخذت ملابسه   .106وم  جير دول أور  ، وكانت فاية رأسه هذا أن وضع في دير القديس سان 

إلى إسبانيا واخذوا يطوفون بها في الشوارع و الأفج تطمينا لأفئدة السكان المملوءة غيضا وحقدا على المسلمين ،  
ويروى أن جثمانه قدم به إلى العاصمة فدفن بجوار ضريح سيدي رمضان ، وقبره من يمين الداخل للضريح متميلا  

 .107بجدران المس د  

ويدفع لهم سنويا عشر ألف    وأعاد الإسبان أ  حمو الثالث المحتضر على أن يكون حليفهم ضد الأتراك ،      
صقور رمزا لخضوعه واست ذانه للإسبان ،وفي هذه السنة جدد خير الدين   6فرصا و  12، و دوكة أو بياسطر

 108، الذي أنشأه بلكين ملك صنهاجة من قبل .سور مدينة الجزاقر
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أما موقف خير الدين من مقتل عروج فقد استسلم لأمر   تعالى ، وكان قد أدركه فصل الشتاء ، فلم            
يقدر على الحركة فيه ، فلما انصرم الفصل ودخل فصل الربيع خرج على حملة كبيرة احتوت على سبع ماقة مقاتل  

سلطان تلمسان ، وقد كان تخوفه من   من الجيش وعشرين ألف فارس ، وبقي يحرس العمالة خوفا عليها من
الناحية الغربية ، فبعث إليهم قاقلا : " إن قدم إليكم فأعطوه يدي الطاعة  اهرا أو صانعوه بهدايا تموهون عليه  

بها لئلا يلحقكم ضرر من ناحيته " ، فلما دخل السلطان إلى عمالة خير الدين فما يليه من ناحية الغرب أطاعه  
 109بطلهم خير الدين .  أهلها كما رسم لهم

ومما قيل عن عروج بعد وفاته ، أن سبب قتله هو أنّ الجزاقريين راسلوا حاكم البرج الإسباني سريا واتفقوا معه        
بأن يقتل جميع الأتراك،وأن يضعوا أنفسهم تحت حماية النصارى أفضل من العنصر التركي الذي لم يعرف كيف  

كلم من تلمسان بينما كان فارا مت ها إلى   92ؤرخين أن عروج قتل على بعد  يتحكم في البلاد ،ويذكر أحد الم
يزناسن ،وذكر شارل آندري جوليان ، وهكذا انتهت في سن الأربعين عاما هذه الحياة المجيدة في ميدان المغامرة ، إنه  

طيع أقلية عاملة تحقيقه في وسط  الرجل الذي أنشأ القوة العظيمة لمدينة الجزاقر و البلاد البربرية ، أدرك مدى ما تست
 .110مليء  لمنافسات ، أن يؤسس دولة إسلامية قوية 

  

 لمحور الثالث ا 

 الجزائر العثمانية و أهم أعمال خير الدين بها

 ربط الجزائر بالدولة العثمانية- أولا

كاسر سلطان الع م  وكان سلطان آل عثمان في هذه الفترة يقال له سليم خان ،كما سبق الذكر ، وكان        
وفاتح إقليم مصر وساقر ممالك العرب أولي الشمم ، جلس على تحت سلطنة ،ولم تطال أيامه بها لكثرة سفكه  
للدماء إذ جرت عادة   س بحانه وتعالى بذلك في كل من يتعود سفك الدماء ، وتولى بعده سليمان الابن  

وحات كثيرة ، منها فتح رودس وقد أنزل أهلها الأمان ،  البكر ، مكث في السلطنة تسع وأربعين سنة ، وله فت
وفتح الأنكرس وقلاع كاتورا و بودن و أيلوق وراجة و برقاص وحاصر قلعة بتاق و بيح ، كما فتح العراق وقلونية  

 

 .  34مجهول : المصدر السابق ، ص  109
 . 330شارل  آندري جوليان : المرجع السابق ، ص  110



.كان اتصال الإخوة  111م، وفيها وصلت الدولة أعز وأكبر قوتها و أيامها من سليم إلى سليمان 1537عام 
م ، بعد عودتهما من الغزو في البحر غانمين ، فبعثا رسالة إلى سليم   1518ل مرة  لباب اللاعالي عام بربروسة أو 

الأول ومعها هدية عظيمة ، ورد عليهم السلطان بإرسال قوة عسكرية مكافأة لهما على هديتهما ، وتعتبر القوة  
هم لبربروسة على الغزو في البحر لا  أول فرقة عسكرية تدخل الجزاقر رسميا من طرف آل عثمان ، تش يعا من

 112كممثلين لهم  لجزاقر .

لقد رأى خير الدين  دئ الأمر أن الإسلابان سوف يتوجهون إلى الجزاقر ولم تكن له القوة الكافية         
لمواجهتهم ، خاصة أن قبيلة الثعالبة في المتي ة التي كان بإمكافا أن تجند آلاف الفرسان ، قبل أن يشتتها الترك ،  

 يقوموا بأي تسرع أو ه وم على المدينة ،  كانت تتحين الفرصة للانقضاض عليه ، غير أن لا هذه ولا تلك لم
لقد عبر خضر عن نية الرحيل و العودة من حيث جاء بعد أن فقد جميع إخوانه ،وهو نشاط البحري أو النزوح  
إلى مدينة ساحلية أخرى ، لكنه لما رأى النصارى يعودون إلى وهران بعد أن نصبو عاملهم أ  حمو على عرش  

ء من قواتهم إلى اسبانيا ، عدل عن رأيه وأخذ برأي رفاقه ورأي أغلبية العلماء رأي جميع  ، وأرسلوا أجزاتلمسان 
كانت الأوضاع في الجزاقر مضطربة ومتدهورة ، خاصة    .113من أحبه  لبقاء في المدينة لحمايتها ورد العدوان عنها  

وبحكمه ، وقيام ثورات في    بعد معركة تلمسان ، خاصة أن سلطان بني حفص طلب من خير الدين الاعتراف به
، كما أن الإسبان المنتصرين سيندفعون لا نالة بقوة نحو الجزاقر للقضاء ، وشرشالعدة مناطق في زواوة و تنس

على خير الدين الرامي إلى السيطرة على الشمال الإفريقي ، إن هذه الحالة المتردية التي وجد خير الدين نفسه  
عة ، فلم يكن له إلا إ هار الولاء إلى السلطان سليم الأول الذي كان في أوج قوته ،  فيها ، وأوضاع خارجية طام

وفي الحقيقة أن خير الدين قرر   .114مصر و الشام  –حيث أصبح يسيطر على جزء مهم من العالم الإسلالامي 
لازمة لمواجهة الخطر الاستعانة  لإمبراطورية العثمانية حتى يتمكن من الحصول على المال و القوة العسكرية ال

المحدق به  ، خاصة أن إسبانيا كانت تتزعم العالم المسيحي وتعتبر القوة المهيمنة في قال إفريقيا وجنوب أور  ،  
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وتحقيقا لهذا الهدف قام الخضر ببناء أسطول حربي مجهز بوحدات بحرية خفيفة وسريعة الحركة ، كما أن خوف  
ا قد ع لت بتحرك خير الدين لكي يقوم بتوثيق هذه العلاقة مع آل عثمان  القيادات الداخلية من فقدان سلطاف

، لقد عزم خير الدين قبل هذه الت هيزات على السفر إلى الروم لأجل الغزو ومواجهة هذه الأخطار من 115
تركت  هناك ، وجمع أهل البلاد وقال لهم :» إني عزمت السفر إلى حضرة السلطان ، وأمنت بلادكم من العدو بما  
فيكم من جهاد ، ومن وصلب إليكم من أهل الأندلس ، وما تركت عندكم من عدة ، لقد تركت أكثر من  

» أيها الأمير لا تطيب   مدفع ولم يكن في بلادكم مدفع واحد« ، وما خاطبه به الناس أفم قالوا له : 400
 يسألك عنهم« ، ومن جملة ما خاطبه به  أنفسنا بفراقك ولا نسمح لك بذلك ، فالله   أمة سيدنا نمد فإن  

» أيها الأمير يتعين جلوسك في هذه المدينة لأجل حراستها و الذب عن ضعفاء أهلها ، ولا   العلماء أن قالوا :
رخصة لك في الذهاب عنهم وتركهم عرضة للعدو « ، فعند ذلك قال لهم خير الدين : " أنتم رأيتم ما وقع من  

ؤمن عواملهم وقد  هر لي من الرأي أن نصل بيدنا بطاعة السلطان الأعظم مولانا سليم  اللاعبين الكفار ولا ي
."116 

رضي أهل المدينة  قتراح خير الدين ،وكتبوا كتا  كما أمرهم وكتب هو كتا  آخر ،وعين أربعة أجفان         
برسم السفر إلى السلطان ،وقدم عيهم رجلا من خواص أصحابه اسمه الحاج حسين ، ووجه صحبتهم هدية  

زاقريين إلى السلطان سليم ،  عظيمة من جملتها أربعة رؤساء من النصارى العظام ، فوصلت أجفان المسلمين الج
فلما رسوا  لقسطنطينية وقابلوا قصر السلطان رموا على حسب ما جرت عليه العادة مدافع كثيرة ونزلوا بتلك  

 .  117الهدية إلى الوزير الأعظم فأعلم السلطان بقدومهم وأوصل إليه ما جلبوه معهم  

ية لوثيقة تركية نفو ة في دار المحفو ات التاريخية بإسطنبول  وقد نشر الدكتور عبد الجليل التميمي ترجمة عرب        
م  1519نوفمبر  3أكتوبر إلى  26، وهي رسالة أهالي الجزاقر على اختلاف مستوياتهم بتاريخ  6456تحت رقم 

ضاة  ، وكان هدف خير الدين ربط مصير الجزاقر رسميا  لدولة العثمانية ، رسالة موجهة  سم جميع الطبقات من الق
والخطباء و الأقمة و الت ار والأعيان وكافة السكان ، ،وهذا دليل على رغبتهم الجانة في الت لص من الذل وهيمنة  

 118النصارى التي بدأت تتلاشى من موانئ المغرب . 
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سواه  » ...إن أهل مدينة الجزاقر هم عبيد السلطان العثماني ، ليس لهم أحد  وجاء في نص الرسالة ما يلي :        
، يل أون إليه في موقفهم الحرج استفادوا بأفضال    عروج في مدافعة الكفار ، لأنه كان ناصر الدين و الحامي  
المجاهد في سبيل   ، إلى أن سقط شهيدا في حصار الإسبان لمدينة تلمسان ، وخلفه أخوه المجاهد في سبيل    

ولم نعرف منه إلا العدل و الإنصاف ، وإتباع الشرع النبوي  خير الدين ، وكان له خير خلف ، فقد دافع عنا 
الشريف ، وهو ينظر إلى مقامكم العالي  لتعظيم و الإجلال ،وكرس نفسه وماله لل هاد لإرضاء رب العباد ،  
قليم  وإعلاء كلمة   ،ومناط آمال سلطتهم العالية ...ونحن معه ثابتون ونحن وأمير خدام أعقابكم العالية وأهالي إ

بجاية و الغرب و الشرق خدمة مقامكم العالي ،وأنا المذكور حامل الرسالة سوف يعرض على جلالتكم في هذه  
 119البلاد من الحوادث و السلام .«.

وعند الدراسة التحليلية لهذه الرسالة تتبين لنا اتجاهات خير الدين اتجاه الدولة العثمانية ، وهي أن خير           
م المسلمين رسميا في قال إفريقيا ، معتمدا على القرآن والسنة ، ونشاطه يتركز في قيادة العمليات  الدين وهو حاك

البحرية وولاء خير الدين للدولة الرسمية وسلطافا سليم ،وكذلك تبين لنا تفاهم وتماسك الأطراف الداخلية  
  120والجزاقريين ككل .

 تعيين خير الدين بيلرباي على الجزائر -ثانيا
أ  عطى السلطان سليم منصب بيلربك لخير الدين ،وأصبح القاقد الأعلى للقوات البحرية و العسكرية في إقليمه       

ممثلا للسلطان ، وبذلك أصبحت الجزاقر تحت حكم آل عثمان ، وأصبح أي اعتداء خارجي على أراضيها يعتبر  
ارات تنفيذية ، إذ أرسل إلى الجزاقر قوة من سلاح  السلطان هذا القرار بقر  اعتداءا على الدولة العثمانية ،ودعم

م ، بدأ الانكشارية يظهرون على الحياة السياسية و العسكرية   1520المدفعية وألفي من جندي انكشاري ، ومنذ 
في الأقاليم العثمانية لشمال إفريقيا ، وأصدر السلطان بموجبها قرارات أخرى منها أن تدخل الجزاقر رسميا تحت لواء  

م ، ود عِي السلطان سليم من على منابر المساجد ويسك العملة  سمه ،وتم بهذا كل  1520لدولة العظمى منذ ا
الإجراءات لتصبح الدولة إقليما لا يت زأ من اسطنبول ، فلم يكن بذلك دخول الأتراك إلى الجزاقر غزوا أو فتحا إنما 

أول أقاليم المغرب العربي التي تدخل تحت الدولة العثمانية ،  هو لرغبة أهل البلد واعتبروا منقذين ، فكانت الجزاقر 
وأصبحت ركيزة لل هاد في المتوسط ، وكانت حريصة على امتداد نفوذها بعد ذلك إلى كل أقاليم الشمال الإفريقي 
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بان  لتوحيده تحت راية الإسلام والعمل على تخليص مسلمي الأندلس من الأعمال الوحشية التي كان يقوم بها الإس
 121اتجاههم .

،وقبل خير الدين حكم البلاد على  122لقد كان خير الدين سبب سعادة الترك وانتشار صيتهم  لمغرب           
شرط قتل المفسدين وكتب منهم جماعة ، وأرادوا قتلهم فقال : لا تقتلوا منهم إلا من عظم شره وكثر فساده ،  

منهم فقال لهم :» تحروا الفساد ولا تزر وازرة وزر أخرى « ،  واحرصوا على ذلك ، واحرصوا أمر الفتنة في نفر 
وذلك كله احتياطا منه رحمه   ، وحذر سفك الدماء من غير وجه شرعي وأقبل سكان الأناضول على السفر  

 123إلى الجزاقر سواء بدافع نزعة الدين أو الرغبة في الحصول على الغناقم ، وأدت هذه اله رة إلى نتاقج عدة . 

 أهم انجازات خير الدين  -ثالثا

كان استشهاد عروج وهزيمة المسلمين ، قد ولد ارتياحا كبيرا لدى الأوساط    :م  1519هزيمة الإسبان بالجزائر   
المعادية ، و ن الإسبان أن النصر النهاقي قد تحقق لهم ، و الفرصة بأيديهم لأخذ الثأر من سكان الشمال الإفريقي  

بئة حملة مجهزة بأض م عتاد  المسلمين ، فقرر الإمبراطور شارلكان القضاء فاقيا على الاتراك  لجزاقر ، واستعد لتع
مقاتل  5000قطعة بحرية و  40م ، مشتملة على ما يفوق  1519حربي ، انطلقت الحملة من مرسى جنوة عام 

 .124م 1519أوت  17في   a(Hugo Mancad، وناقبه ) (  GanzaloMarinoيترأسها والي صقلية)  

، أما خير الدين والجزاقريين فإفم رأوا طقة كودية الصابوناختار الجيش الإسباني ميدانا لعملياته الحربية وهي من     
فصعد   أن يتركوا الإسبان ينزلون في المنطقة التي اختاروها في البر ثم يقوم هو وجيشه بمحاصرتهم من كل جهة ،
فع و  النصارى المرتفعات وأسرعوا لبناء قلعة حصينة فوق الكدية ودعوها  سم قلعة الإمبراطور وجهزوها  لمدا

 . 125المعدات الحربية 

رجل ، يريدون اله وم الفوري على المدينة ، في   1500مع  Hugo Mancadaوكانوا بقيادة           
حين القاقد الآخر كان يرى في ضرورة انتصار سلطان تلمسان بقواته البرية ، أثناء هذا الخلاف هاجم خير الدين  
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صفة  المواقع الإسبانية ف أة ، كانت المباغتة كبيرة إلى أن فر الأعداء إلى مراكبهم ، لكن في هذه الفترة هبت عا
تمكن هوكو ديمونكادا من أن   24من شهر أوت فأعاقت عمليات الركوب وفي يوم  22و  21بحرية دامت يومي 

يركب مع بقايا جنوده ، لكن ما إن تحرك الأسطول حتى عادة العاصفة من جديد ، ودفعت الجزء الأكبر من  
لحملة ثلاثين مركبا ،وفقدت ما يقارب  مراكبه نحو الساحل ، فلم ينج إلا العدد القليل منهم ، لقد خسرت هذه ا

بعد هذا النصر استولى   .126أسير و البقية قتلوا ، ومن بين الأسرى رقيس الحملة   3000رجل و  4000من 
، وشرع بعدها بتوزيع الو اقف وتعيين الولاة ،  خضر على مدينة القل في الساحل الشرقي لمدينة الجزاقر ثم بونة

 . 127يفة في الناحية الشرقية  ونمد بن علي على الناحية الغربية خل فعين أحمد بن القاضي

لقد انتقم  النصارى من  هزيمتهم الفادحة أمام خير الدين بمهاجمة القباقل العربية القريبة من وهران ، بعد            
ني خرجة إلى سهل سيراط  أن دخلت بقايا الحملة إلى المرسى الكبير وانتقال الجنود إلى المدينة ، نظم الحاكم الإسبا

، فألحق أضررا بليغة بقباقل مختلفة ، حتى أن أصدقاء الإسبان من الأهالي لم ين وا من هذا الفعل ، وبعد أن  
 128فإنه سيعمل للقضاء على مملكة كوكو وكل حلفاقها .  كسب خير الدين دعم الدولة العلية

 انجازاته بعد تعيينه بيلرياي 

م ، أهم ما افتتح به خير الدين نشاطه هو انصرافه إلى تنظيم   1519الجزاقر رسميا  لدولة العثمانية بعد أن ارتبطت 
،والعمل على تس ير كل الطاقات و الإمكانات من أجل تأمين متطلبات الحرب التي  تت   أمور الايالة الجديدة

نة هو القضاء على نفوذها حتما وخاصة ما غنمته  لا سيما أن إسبانيا التي ترى أن انضمام الجزاقر إلى السلط  وشيكة
وكان السلطان العثماني قد أمد خير الدين بكل ما طلبه وكان   . 129من امتيازات في بداية القرن السادس عشر

 وضعه ينذر بجوٍ سياسي وعسكري جديد يحتم عليه المحاربة على جبهتين : 
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غرب الأوسط ، الذي تعرض لمؤامرة من بني زيان وبني حفص الجبهة الأولى : المعارضة الداخلية من أجل توحيد الم
وأحمد بن القاضي ) كما سيأتي شرحه ( ، لكنه ورغم ذلك تمكن من مد نفوذه مت ذا من اسم الدولة العثمانية  

 130وحماية الإيالة الجزاقرية ومد نفوذه لمدن الداخل الهامة وعلى رأسها قسنطينة . 

الجبهة الثانية : وهي الأخطر وهم  لطبع النصارى الإسبان من الجيوب التي أقاموها على ساحل الجزاقر ومواجهة 
أطماعهم وتحرشاتهم في الجزاقر خاصة و في كل الساحل المغربي عامة ، وقد تمكن من تحقيق ما أراده في كل الأحوال  

 .131و الأهوال 

ة الكبيرة مع أحمد بن القاضي و الذي لن يصفح عنه لأنه معتبراً سبباً مباشر  لقد كان على خير الدين تسوية المشكل
في مقتل عروج وقد أكملت فرحة خير الدين حينما انتهى من تسليح جيوش الإنكشارية ووجههم صوب القباقل  

 132لمهاجمة ابن القاضي في عقر داره . 

، التي انتصبت فيها الآثار على  جلبت من تامنفوستقام ببناء الصور المهدم ،ورص الح ارة التي كما        
طرف الخليج ، كما بنى أيضا الأسوار من القرميد النيئ مجمعا بواسطة ملاط جيد يتكون من خليط الكلس  

الذهل و التراب الأحمر ورمل المحاجر ، متركزة على قاعدة من ح ارة الفليس ، وفي بعض الأحيان فوق الحاقط  
حيث نجد الح ارة من الح م الكبير وارتفعت الأسوار بعلو يحصن الميناء ، وحفر خندق عظيم   الروماني القديم

و الشيء اللافت للانتباه و الدال على تمسك خير الدين ومن معه بمبدأ الدين أن بنى المساجد   .133حولها 
م ،   1520ن ذلك عام تاريخ بناقه وكا –الكاتب  –فالكتابة التي وجدت داخل مس د جمعه الشاوش تبين لنا 

وهذا الجامع المبارك الذي بناه في سيبل   ، وفي عهده ارتفعت المنازل أيضا لإسكان كل القادمين الجدد ،  
إلا أن مدينة الجزاقر تجاهلتهم واحتقرتهم وامتلأت  لنشاط و  – البنيون  – واحتفظ الإسبان داقما بقلعة الميناء 
ف ، وكانوا يجهزون حملات ضد المسيحيين وأخذ كل من هو مسيحي يرغب  استعادة القرصنة نشاطها بدون توق

 .134في العودة إلى بلاده وكذلك حملوا العبيد و الغناقم  
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 المواقف من تولي خير الدين حكم الجزائر. 

 : موقف ابن القاضي   .أ

كان خير الدين قد قسم البلاد إلى قسمين ، قسم شرقي يشمل البلاد القباقلية الجبلية من شرق العاصمة الجزاقرية 
إلى حدود المملكة الحفصية التونسية ، ووضع عليه أحمد ابن القاضي الغبريني كما سبق ذكره ، أما القسم الغربي  

عليه نمد بن علي واعتقد أنه بإمكانه الاعتماد عليهما في  الذي يمتد من الجزاقر إلى حدود دولة بني زيان فوضع 
 .  135تسيير أمور البلاد  

القاضي من الرجال الجزاقريين السياسيين تولى القضاء بب اية وهو أكبر علماء الشريعة الإسلامية ،  كان أحمد بن 
ا أنه عاش الأحداث السياسية  كما كان ملما  لرساقل العسكرية وقد كان إلى جانب عروج في حصار قلعة بجاية كم

م ، ومنها   1511للبلاد ، بعد أن احتل الإسبان بجاية خرج ابن القاضي منها فعينه الحفصي واليا على عنابة في 
من عين الحمام بقبيلة آيت   تانتقل لإمارة جبل كوكو التي اتخذها عاصمة له ، وهي واقعة على بعد ثمانية كيلومترا

 .  136يحي  

، ورجع إلى قلب القباقل على رأس جيشه ، وأطلق تصريحا يدعوا فيه كل  القاضي مع الأمير الحفصيتحالف ابن 
الزواوين لحمل السلاح و الالتحاق به لمهاجمة مدينة الجزاقر ، وجمع خير الدين قواته دون تردد ودون أي تأخير  

ة حامية الوطيس ، وأول من تلقى ضربة  ووقف أمام العدو الذي قابله في سهل أيسر حيث التحم الجيشان في معرك
الإنكشارية هم التونسيون حيث تراجعوا إلى اليسار على كل مرتفعات فليسه أم الليل حيث تبعتهم الجيوش التركية  

 

 . 211السابق ، ص  المرجعأحمد توفيق  المدني :  135

 . 108،  107السابق ، ص ص  المرجع عبد الحمدين بن أشنهوا :  136

   كان ابن القاضي من أنصار خير الدين وما نستدل به أن سلطان بني حفص بعث رسالة إلى ملك جبل كوكو ابن القاضي يقول له فيها أن يثور هو  
لى  عومن معه ضد خير الدين ، فرد عليه قاقلاً» : يا ع ب أي شيء فعله معك خير الدين من الشر حتى تكتب لي فيه بمثل ما كتبت فإني لا أقدر 

ح المصوب  خيانته و لا يساعدني قلل على فعل المكر به فقد رأيت في أيامه من وفور الجاه وبسط اليد وفور الحشمة وليس الحلف الجيد وانتقاء السلا
كان من أهل الخير و    وركوب الخيل المسومة مالم أره قبل دولته فاقطع طمعك مني فإني لا أتبعك على ما تريد ولا يحصل مني ندم إن شاء   ، وأن أبي

منصور  الصلاح وأخبرني في جملة رؤياه أنه سوف يأتي رجل إلى هذه الناحية في وجهه خيال ، واسمه مركب من ثلاث حروف ليملك إقليم الجزاقر وهو 
ظر مجهول : غزوات عروج و خير  على جملة من توجه إليه فإن أدرت أنت أن يثبت ملكك فطأطئ له الرأس وأرخ له العنان وساعده على ما يريد ... « أن

 . 45الدين ، ص 



إلى هناك ، لكن ابن القاضي العارف لطبوغرافيا بلاده وحماس جنده ، لم يترك هذه الفرصة تضيع من يده ، وعليه  
 .137ة ماهرة حاصر جيوش خضر وهزمها أعطى أوامره وبخط

إفا مذبحة حقيقية ف يوش خضر قد هزمت تماما وهذا الأخير أصبح في خطر كبير ، وهو يريد أن ين و بنفسه  
ويصل إلى مدينة جي ل حيث الت أ إليها ، وواصل ابن القاضي سيره إلى مدينة الجزاقر تغمره نشوة النصر وحاصرها  

كان خير الدين    .138م حسب اتفاق كل المؤلفين و الرواة عن المصادر  1520ام ، وكل هذه الأحداث كانت ع
قد بعث برسالة إلى سلطان تونس نرض ابن القاضي حل يبعث له المكاتيب حتى صار حاقدا عليه ، وقال خضر  

م  مخاطبا سلطان تونس :» إني ألومك على هذا الفعل الذي صدر منك ، هل أخذت من يدك شيئا من البلاد أ
لحقك مني ضرر على هذه الأفعال التي تفعلها بي ، إن مثل ما قمت به لا يفعله إلا أهل النفاق ، فأعرض عنه  

 139سلطان بني حفص ولم يجبه«. 

ويالها من فاجعة لحقت بجند خير الدين ، فكان العرب إذا وجدوا تركيا في الطريق قتلوه ، دون رحمة ولا شفقة ،  
ق الشتاء ومل ابن القاضي ، وكاد يرجع إلى بلاده لكن جنده رفضوا ذلك وأصروا  واستمر حصار المدينة حتى لح

البقاء وهو معهم ، ولم يكن  ليد حيلة فقر العرب مصالحة الأتراك ، فبعث ابن القاضي بكبار قومه ومشايخهم إلى  
أهل الجزاقر وما هم فيه من  خير الدين يطلبون منه وهو يعلم أن  طنه في ذلك غير موافق لظاهرهم ، ولكن لما رأى  

الضيق و الشدة من حصار العدو قبل ذلك منهم في الظاهر وركن إليه واشترط عليهم في هذا الصلح أن يردوا إليه  
الأسرى من قومه الذين تحت رحمة ابن القاضي وأن يدفع إليه سنة مالا مقررا يجهزوا له في كل شهرين قطعة منه  

، و بعد أربعة أشهر تمرد ابن القاضي من جديد وأرسل جيشا إلى الجزاقر قدم  140فوافق العرب على هذه الشروط 
عليه أخاه فوجه خير الدين جيشا لرسم لقاقهم فكانت الهزيمة على جيش العرب ، ثم وجه جيش الجزاقريين إلى الجهة 

ة حسن فاسترجع بلادا الشرقية لإنفاذها من ابن القاضي وأمّر عليهم رجلا من خواصه عرف في مصادر التاريخ بقار 
كثيرة وقوى أمره ، ثم إن الزعيم البربري دس في أهل البلاد ومشاق ها الرجوع عن حلف خير الدين فرض وا له ،  
ولما وصل الخبر  إلى بربروس استدعى الفقهاء وكلمهم في ذلك فتبرأو منه ، وقد كان خير الدين قد ابلغ العلماء أن  

أحدهم ، وان اجتماعهم فيه مضرة لكم و لنا ، فقالوا و   لا نرضى بمثل هذا  اجتماعا سوف يكون الليلة بدار 
 .141ونحن سوف نتأكد من هذا الأمر ، وكان قد أبلغه أحد جنوده  

 

 . 43كورين شوفاليه : المرجع السابق ، ص  137

 . 44كورين  شوفاليه : المرجع السابق ، ص  138

 .  51مجهول : المصدر السابق ، ص  139

 .  52،  51المصدر نفسه : ص ص  140

 .  53مجهول : المصدر السابق ، ص  141



أن ما قاله خير الدين حقيقة ، وليس افتراء فدخلوا وقالوا  اصار الفقهاء والجنود قاصدين ذلك المنزل ؛ ليكتشفو      
معون ، أتريدون أن تتفرق الأمة بعد قلها وأخذوا يعطوفم الدلاقل على عدم جواز الت لي عن الأمير  لهم لما أنتم مجت

  منكم  الأمر وأولي الرسول وأطيعوا   أطيعوا آمنوا الذين  أيها يا الناصر وأنه مخالفة لشرع وذكرهم بقوله عز وجل :" 
، 143الجماعة قيد شبر فمات إلا مات ميتة الجاهلية « وقال الرسول صلى   عليه وسلم : » من فارق  ، 142"

ولكنهم رفضوا كل ما قالوه لهم ، ولما رجع القوم إلى خير الدين واخبروه أن العرب جاهزون لقتاله بعد أن لعب بهم  
لجند  على الفور العسكر ليلاً وخرج العامة في عصر اليوم الموالي جماعات بلا قاقد ، وتفرق عليهم ا الشيطان ، ف هز

ففروا هاربين خاقفين بعد أن أدركوا أنه لا قبل لهم بجيش له فنون الحرب كلها في البر والبحر ، وأمر بعدها الأمير  
، كانوا يريدون قتل سكان المدينة  خير الدين سكان المدينة بفتح متاجرهم و البيع و الشراء ،  لرغم من أن جنده

 .144«  » كيف نقتل أهل المدينة كلهم وفيهم ا برياء ...  و قال لهم :عن بكرة أبيهم ، إلا أن خير الدين رفض 

لقد وصفت الكتب دخول خير الدين إلى الجزاقر ، فاحتفل سكان المدينة بهذه العودة ، ذلك أن دخوله كان     
تعبر عن ثقافة  بمثابة فتح وتحرير لها ، السياسة التي قام بها ابن القاضي جافة وقاسية ، وهي معاملة جبلية لا 

، ورجع إليها في اليوم الذي خرج فيه   ،غاب خير الدين عن المدينة ثلاث سنوات 145الش ص و مكانته العلمية
، فأعاد تنظيم شؤون الدولة وكون جيشاً قوياً وأحسن تجهيزه ، وتمكن في فترة وجيزة من أن يكون دولة قوية صاحبة  

 146أ يستعد لتحرير المناطق التي احتلها النصارى أثناء غيابه في جي ل.السلطة والنفوذ في البر و البحر ، وبد

تيقن خير الدين أن ابن القاضي وما كان قد كونه من حلفاء سوف يثورون من بعد مقتله ، وهو ما كان            
ين ، وأول ما قام  فعلاً فقد تولى الحسين أخ ابن القاضي الزعامة القبلية ، ولكن هذا الرجل وضع يده في يد خير الد 

به هذا الأخير ، هو ناربة قارة حسن بشرشال ، فلما سمع هذا الأخير بقدوم بربروس ، هذا الأخير تحصن  مع  
رجل لبعض الحصون ، أما بقية رجاله فقد فروا لخير الدين طالبين منه العفو وراجين منه الحمية ومجابهة قرة   13

ه الخاقن ، وذهب خير الدين بجيوشه للإمساك به ، فلما اقترب من  حسن ، واخبروه عن المكان الذي يختبئ في
» يا أخبث الحلق وأسود   مكان تواجده ، تقدم ثلاثة عشر عنده وطلبوا عفوه ، ثم التفت هو لقارة حسن وقال له :
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  أن الأسلالالالالاتاذ نمد عبد   عنان قد عثر على وثيقة خيانة تحمل اسلالالالالام نمد ابن القاضلالالالالاي   3يشلالالالالاير عبد الرحمن جيلالي في كتابه تاريخ الجزاقر العام ، ج ،
 احة الناس منهم .م ، وهي بمثابة حلف بينه وبين النصارى الإسبان وخص بها الإمبراطور شارلكان يحثه فيها لقتال الأتراك وإر 1542ومؤرخة في سنة 

 . 49عبد الرحمن  جيلالي : المرجع السابق ، ص  145
 . تشير بعض المراجع أن أخوال ابن القاضي هم الذين قتلوه وهذا ليستريحوا من فتنته وحروبه المتكررة 

 . 63مجهول : المصدر السابق ، ص  146



الذي  الوجه أي شيء فعلته من القبح ، وماذا فعلت لك حتى تكافئني  لخروج عن طاعتي «، وكان خير الدين هو 
عينه على بعض أقاليمه ، وأكرمه وأعطاه الإجازات ، فأمر بربروسة بسرعة على قتله هو ومن معه ، ولما انتهى من  
ذلك أقام أياماً بشرشال ، ثم رجع إلى مدينة الجزاقر ، ونشر حكمه في البلاد ، وكان ساعده أنصاره ومجموعة من  

 .   147خير القواد في ذلك

 

 رجوع خير الدين إلى الجزائر ومؤامرة أبو عبد الله الزياني-ب         

من رجوع خير الدين ، قام بضرب السكة على اسمه ، وصرف  وفي تلمسان بلاد بني زيان ، لما يئس عبد         
ذا كتب إلى  الخطبة عنه ، وطلب من أخ ابن القاضي مساعدته للقضاء على بربروس ، لكن لما سمع خير الدين به

الزياني يهدده مما ينتظره من عقاب ، لكن عبد   لم يهتم له ، وجمع أهل مدينة تلمسان وخطب أمامهم ، وحرضهم  
على مملكة أجدادهم ، وقرر في النهاية ناربة خير الدين ، وفي    ءعلى خير الدين الذي قال أنه يرغب في الاستيلا

د فر إلى بلاد الجزاقر ، خوفا من عاقبة حرب أبيه ، ولما وصل إلى المدينة رحب  هذه الأثناء كان أحد أبناء عبد   ق
 148به غاية الترحيب ، وبعد مدة خرج جيش عبد   لملاقات جيوش خير الدين بربروسة. 

ويبدوا أن الملك هذا قد تصالح مع النصارى وإلا كيف يمكنه معارضة الرجل الذي أعطاه ملكاً وأرجعه إلى منصبه  
ويشير ليبريجيا أنه بعث رسالة إلى عبد   للتحالف مع النصارى ضد خير الدين  رشه  لرغم من تجاوزاته الماضيةوع

م ، ولكنه فعلاً تمكن من كسب ود عبد  1529شهر جوان  09، وقطع الطريق أمامه ، وهذه الرسالة مؤرخة في 
فتح خير الدين حصن البنيون ، ولجأ إلى ابنه نمد     ، والملفت للانتباه أن الملك قد ولى عن النصارى بسبب

تحث على معارضة أبيه وكان ذلك في  وهذا للتأليبه على أبيه ، وكانت بعثت زوجة شارلكان برسالة إلى هذا الابن
وهدايا ثمينة إلى خير الدين تأكيداً على الصلح   – عبد     –وكان قد بعث بأموال  149م .1531فيفري  23

والعفو عنه ، فما كان من خير الدين إلا أن قبل ذلك ، وكان من جملة ما حصل عليه خير الدين غفي هذه الفترة  
 

   الفرنسية بلا ملاحظة هامة : لقد استعان خير الدين خلال عملياته العسكرية بم موعة من القادة الأتراك وعلى رأسهم طلالالالالالالاورغود أودارجوت ، وفي المراجع
 :Dragut . 
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   . تولى عبد   الحكم مكان أخيه مسعود الم لوع الذي وضع فيه خير الدين كل ثقته لكنه خانه في الأخير 
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 . لت حكومة بني زيان في فتراتها الأخيرة عرضة لل يانات و الدساقس ، وهذا ما  ع ل في سقوطها  
 وم النصارى في عمليات التحريض ، فإذا لم ين ح مصيرهم مع الآ ء يل أون إلى الأبناء ، وهو ما حدث كثيرا   نلاحظ من خلال الدراسة أنه كيف يق

 خاصة مع هذا الابن العاق نمد ضد أبيه عبد   . 
149  Digo du hido : PO-Cit , p 231 . 



وأما مصير   150ثلاثين حملا من الفضة كل سنة ، ورجع إلى الجزاقر وحاول خلق جو من الهدوء و السكينة في البلاد 
ني زيان فقد  ل النصارى يبعثون برساقل الدساقس والتحريض فمرة للابن على أبيه وتارة أخرى إلى السكان  مملكة ب

 .151و القباقل خاصة  

 

 

 

 

 موقف السلطان الحفصي محمد ابن الحسن:  - ج

يين  لقد خلف إلحاق الجزاقر  لدولة العثمانية اضطرا  في أوساط بني زيان بتلمسان وبني حفص بتونس و الوطاس
 لمغرب الأقصى ، خوفا من امتداد ملك خير الدين عليهم وقوله لكامل بلاد المغرب  فبادر سلطان تونس بتوجيه  

» أنظر إلى مملكة الأتراك كيف استقرت في الجزاقر ، وأن خير الدين إن دامت   كتاب لسلطان تلمسان يقول له :
عليهما ، فأنظر لنفسك ، فإن هذا الرجل قد فتح عمالة الجزاقر ، أيامه وطالت في المملكة أعوانه فإنه سيستولي  

واستولى على مدينتنا طاقفة من العسكر الذين كانوا يغزون معه البحر ، فتدارك هذا الوضع قبل أن يتسع ،وأكون  
الدين  أنا وأنت يدا واحدة ، وقد  هر لي أن تضرب بين نمد علي وخير الدين وأضرب أنا بين ابن القاضي وخير 

 152، فإذا دخل هذان الرجلان في أيدينا كان لنا جميع ما نريده «. 

لقد ألََبَ بنو زيان و بنو حفص العرب على خير الدين مقابل أموال طاقلة ، لكن هذا الأخير خرج  في الجهة 
نظامي ، كما  الغربية وحاربهم وأعادهم لطاعته ، وكلما أعده السلطان الحفصي لم يصمد أمام خير الدين وجيشه ال
م ، تمت  1519بعث الرجل إلى أشياخ العرب مكاتيب يدعوهم فيها إلى خلع سلطان تلمسان وبيعة أخيه المسعود 

نفوذ الأتراك ، ولما عاد خير الدين إلى الجزاقر حاول هذا الأخير الخروج عن طاعته فطلب مساعدة الإسبان بوهران  
قبة أمره ، وجهز جيشا لمحاربته ، ولما سمع الرجل الهارب ذعر وبعث أحد  ، فوجه خير الدين كتا  يلومه فيه ويخوفه عا

الرجال الصالحين المقربين لخير الدين يقول له فيها على لسانه أنه نادم على ما فعل ويود لو يحكم تلمسان من  
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الكفر في صدره ، وهذا  »إن هذا الرجل قد رسخ  ولما أوصل الشيخ الجليل الخبر إلى خير الدين قال له : ،153جديد  
حال ملوك تلمسان لا يقرون الخير ولا يشكرون على النعمة ، أنظر لأخيك المسعود كيف أعنته وأوصلته إلى الحكم  
وبعثت له  لعسكر ، فلما نشبت مخالبه بها أنكر الإحسان ، واستعان  لإسبان على حربنا ، ولأجلك أيها الشيخ  

  –الجزاقر  –، فبعث له خير الدين ليدخل المدينة  اقن وأتجاوز عما فرط منه«اقبل هذا العذر الذي أعتذر به الخ
ويتفاوض معه على أمر تلمسان لكنه أبى الدخول خشية من أخيه المسعود الذي يترصد له في الطريق وطلب منه  

تغانم وبعد ذلك  خير الدين أن يساعده على نصرة المسلمين وإعلاء كلمة   ومن ثمة يعينه على فتح مدينة مس
 .154يتفقان على شأن تلمسان  

وقع الاتفاق بين بربروسة وملك تلمسان على تحرير مستغانم ، حيث جهز خير الدين ثمانية وعشرين جفنا       
، عظيمة في البر فيها عساكر كثر وعزم على حصار  بجميع ما تحتاج إليه من العدة وعدد من الرجال ، وجهز نلة

،وكان خير الدين قد فتحت له المحلة التي وجهها صوب مدينة مستغانم واتته  لنصر ودخلوها  155راً  المدينة براً وبح
واست لصها المسلمون من يد صاحب تلمسان المسعود ، فلما استقرت على ملك خير الدين خرج إليها الملك  

نتهت المحلة من عملها توجهت صوب  مولاي عبد   الزياني ودخل إليها ، فلما سمع بذلك خضر سر كثيراً ، ولما ا
 .156قلعة بني راشد واست لصتها من يد المسعود ومنها توجهت إلى تلمسان 

» إني قد جعلت   ومضمون رسالة بعثها خير الدين إلى جيوشه لما انتهى أمرهم وتعيينه لملك تلمسان قاقلاً لهم فيها :
خلعة الملوك ، شرط أن تكون الخطبة والسكة لمولانا السلطان  مولاي عبد   سلطانا على تلمسان ، فاخلعوا عليه 

الأعظم سليمان خان « ، فقبل أبو عبد   بهذا وطلب من جند خير الدين أن يبقوا معه خوفا من غدر المسعود ،  
جندي ، ، ولما سمع خير الدين بعد فوات الأوان بتآمر سلطان تونس مع ابن القضي   150وكان عددهم مقدرا بلا 
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، بعث يلومه ويعاتبه ويتهمه  لنفاق ، ثم وجه قوته إلى الناحية الشرقية ، وتقابل مع  وابن علي و الملك الزياني
 157جيوش بني حفص وهزم الملك التونسي شر هزيمة . 

وكان السكان أيام حكم المسعود لهم ومواجهته لخير الدين قد بعثوا برسالة يعبرون فيها عن تمسكهم بمبادقهم ،  
ستشف منها أن أهالي المدينة كانوا لا يريدون ضرراً بإخوافم المسلمين من الأتراك لولا أن ته مات المسعود عليهم  ون

»إننا لا نحاربكم بل نحن طاقعين لأمر الأمير خير الدين ، ولن يوليه علينا   وسيطرته أرغمتهم على ذلك فقالوا له : 
 158«.  اً منه . أحد ، إنما أطعنا هذا المسعود ،  اهراً وخوف

،المغلوبين  كانت القوة العسكرية المجهزة قد توجهت إلى الأندلس وهذا لمساعدة المهاجرين  : نجدته لهاجري الأندلس
على أمرهم للمرة الثانية بت ويزهم إلى بلاد المسلمين في المغرب وحفظهم من العدو ، فأخذ يحمل عل سفنه أكبر  

 المستضعفين الفارين بدينهم ، و  ل ذهابه وإيابه في البحر سبع مرات متتالية عدد ممكن من هؤلاء 

 .159وأنقذ ما يزيد عن سبعين ألف رجل ونزل بهم مدينة الجزاقر وسهل متي ة  

وكان من المهاجرين من نزل بضواحي القصبة ومنهم من نزل بدلس ، ومنهم ن استوطن بتلمسان ووهران وكان فيمن  
،  وفي المرة الأولى من رسالة الأندلس،160وبها قضى بقية حياته   ير أبو عبد   نمد الثاني عشرنزل بتلمسان الأم

إلى خير الدين أبلغوه ما وقع لهم من أعداء   فدخلت قلبه الحمية إلى الإسلام وأرسل ستة وثلاثين جفنا القوا فيها 
اربين إلى الجبال ، ووقع بينهم قتال عنيف ومنح   خير  بجيوش النصارى الإسبان التي كانت تلاحق الأندلسيين اله 

 

 اد ، فكان  الظاهر في هذه الفترة أن بعض الحكام ذوي المسؤوليات لا يهتمون إلا بما يكون في مصلحتهم فت اهلوا مصالح البلاد و العباد ومبدأ الجه
 .  االنفاق وسيلة سهلة و التولي حيثما شاءو 
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وتشير المصادر الأندلسية ومنها نفح الطيب للمقري ، أن النصارى قد تمادوا في غيهم وطغيافم  ، 161الدين النصر
كما شددوا في عملية التنصير حتى أفم أحرقوا كل من هو مسلم ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فضلا عن  

 162من الحديد.  غيرها

الحديث عن جيوش خير الدين الإنكشارية ، يدعوا إلى التعريج إلى معرفة نظام السفن  ان ،: تنظيماته العسكرية
وكيفية تنظيمها ، فكانت السفن هي الآلات الحقيقية للعمل إذ يقومون بفحصها من حيث النظافة و النظام  

عتمد على السرعة  والترتيب وهم لا يفكرون في شيء آخر سواها ، إن أشرعة سفن خير الدين كلها صغيرة السعة وت
وضعف تسليحها ، و قلت أنواع السفن مركب ذو ثلاث صواري يعرف  لشبك ، وثلاثين مجدافا وتتسع إلى أقل  

رجل ، ومجهزة بأربعة إلى أربعة وعشرين مدفعاً ، والفينة   200 – 30طن ، نملة بطاقم يتكون من 200من 
مدافع ، وسفينته   10إلى  2رجل ، ومن  130إلى  20 مقعد ، ومن 19إلى  12الحربية الصغيرة يوجد فيها من 

 16شراعية بصاريتين وهي سفينة انتقالية بين السفينة ذات المجاذيف و السفينة الشراعية ، بها صاري واحد فقط و 
  .163، ويستعمل المجداف أكثر من الشراع فمجدافا حيث يوجد رجل واحد على كل مجدا

صارماً ، فالمجدفون كانوا مربوطين إلى أماكنهم ولا يتحركون أثناء عملية الت ديف ،  كان يسود السفن نظاما حديداً 
ولا يسمح لأحد  لتحرك من مكانه ، وهذه الخفة والسرعة هي التي ستشكل ثروة طاقلة لل زاقر، وروى أحد  

اه الريح دون أية عرقلة أو  الأسرى قاقلا : » ونحن مشينا بخفة فاققة مثل سرعة البرق ، وعندما هوجمنا كنا نسير  تج
عياء ، كما أن المدافع القليلة جعلت سير السفن أكثر سرعة ، وإن وجدت بكثرة سارت ببطئ وتراست المدافع  

جنبا إلى جنب ، حيث لا يبقى مكان لتحريكها إلى الخلف ، وكان  هر السفن مبللا بل ج البحر ويحدث اله وم  
 164وبعد العودة من الغزو يتم فحص السفن بكل عناية«  ثم يليه التلاحم  لأسلحة البيضاء ،

لقد كان تدخل بربروسة ومن ناصرهم من الأتراك وأندلسيين وأهلاالي البلاد لتغيير وضعية بلاد المغرب               
العربي ، ولتمكن النصارى من تنفيذ مخططاتهم وهو تمسيح الشمال الإفريقي ، وفي هذا النطاق نعتبر وبحق أن  
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والهم في  يقتضي فهن القراصنة ، ويندفعون بكل قوة ، سواء أكانت الريح ساكنة أو عكس خط سيرهم ، ولا يست دمون الشراع في طريق عودتهم وأثناء تج

مخلوطة  لخل ، وهناك مجدفون يمتلكون قوة لا كمثيل  انتظار فريستهم ، وتتألف الحصة اليومية من طعام المجدفين من ثلاث قطلاع بسكويت وكمية من الماء
وقس   لها ، منهم خرج معظم رياس بحر الجزاقر ، وكان فصل الراحة من الت ديف لأنه لم تكن هناك رواتب ، فكلما غنموا أكثر زادت حصصهم أكثر ،
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 . 52كورين  شوفاليه : المرجع السابق ، ص  163
 .  53،  52فسه ، ص ص المرجع ن 164



هاد البحري الجزاقري هو عمل شرعي وخلالها تبين لهم أنه الحل الوحيد للدفاع عن البلاد والذود عنها وعن  الج
أهليها وطبع هذا الصراع منذ البدايات الأولى للوجود العثماني بكل أبعاده العالمية ، فاندرج ضمن إطار النزاع بين  

وتمكن الجزاقريون خلال هذه الفترة التي كان خير  ،165المسيحية القوتين البحريتين في تلك الفترة القوة الإسلامية و 
الدين قد ذاع صيته في أرجاء المتوسط و البحار ورهبته الدول النصرانية ، وتمكن قياد أساطيله التي أرهبت ديار  

م ، 1529الكفر من الوصول إلى ما تصبوا إليه ، فقد شنت عدة غارات بقيادة ايدن رايس و صالح رايس عام 
بأمر من خير الدين ، وقد غنموا خلالها وتمكنوا من العودة  للاجئين الأندلسيين ، ما ساعد البحرية الجزاقرية 
وقوى شوكتها ونشاطها ، التحاق الكثير من البحارة الأتراك و الأندلسيين  لجزاقر للعمل في البحرية وكذلك  

، وبعضهم وقع في الأسر واعتنق الإسلام ومكث   مجيء العديد من الأوربيين قصد الحصول على غناقم وأربحا 
لعدة أنواع من السفن وهي سفن صغيرة تتميز  لخفة و سرعة الحركة ، وقد   ناستعمل البحارة الجزاقريو ،166 لجزاقر

أفادهم كثيراً في مسألة الفرار ، عكس سفن النصارى و البيزنطيين خاصة ، فقد كانت ذات ح م كبير صعبت  
م أو في مسألة هبوب الريح ، ونذكر أنواع من المراكب التركية ، فوجدت الغليوطات و البريكات  في مسألة هروبه

BRIGANTINS et GALOTES  و السفن المستديرة عرفت بصنف الغليرة ،GALARES  وبفضلها
م، وشواطئ 1617عام  MAERAوصلوا إلى كامل بحار العالم ووجدت الشباكة ، فوصلوا إلى سواحل ماديره  

 167م .1631لترا عام انج

 م 1529تحرير حصن البنيون 

لقد كان البنيون الذي أنشأه بدرو نافار على الجزر العظيمة المسماة س فة ، كان ذلك الحصن مجهزاً  لسلاح 
والجيوش ، كان شوكة في حلق الجزاقريين ، كان الجند فيه يفتشون كل صادرات وواردات البلاد ، وقطع صلة  

فم عليهم ، وكانوا يطلقون النار على المنارات عند  الجزاقريين  لبحرية ، وتعددت أدية النصارى للأهالي وتكرر عدوا
خير الدين عن عملهم هدا فلم يفعلوا ، لقد يئس من ناولاته السلمية وأخفق           كل أدان صلاة ، لقد فاهم 

 168من إنذاراته وتهديده للإسبان ، وتجهز أخير المنازلة القلعة بأنواع السلاح الثقيل . 
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مقابل قلعة البنيون ، وكان منلازع ا وغاضبا لانشغاله بت ديد ذخيرته من البارود و العتاد  أسرع خضر لنصب مدفعية 
 169الحربي الذي تم استهلاكه نظرا لكثرة عملياته الحربية السابقة . 

قام الرجل بإصلاح مدفعيته وإصلاح القطع الفاسدة بتحديدها وتطويقها من جديد مما سيعطيه الفرصة في مهاجمة  
م ، تظاهر اثنان من سكان مدينة الجزاقر بدخولهم المسيحية وذهبوا إلى القلعة حيث كان  1529في ماي  القلعة في

سكافا في استقبالهم وأنزلوهم منزلة حسنة ، وأسكنوهم عندهم ، وفي إحدى ليالي ممارسة القداس توجها إلى أعلى  
فت أمرهما ، فعلقوا في شرفة مقابلة للمدينة ، وهذا  البرج وأعطيا إشارة إلى مدينة الجزاقر إلا أن إحدى الخادمات كش

القرار زاد من غضب خير الدين وقرر مهاجمة القلعة ، و كان قبل هذا قد أرسل مفاوضا عنه حتى يجنبهم الانتقام و  
  الأخذ  لثأر لكنهم رفضوا التفاوض ، وأمام هذا الرفض المنتظر من زعيم القلعة مارتان دوفارقاس فتح خير الدين

لقد كان بربروس رجلا داهية ورجل حرب ، فقد وضع خطة تمكن من خلالها من تمويه   ،170نيرانه صوب القلعة 
العدو وخديعته ، فقد أذاع خبر بين الناس حتى يوصلوه إلى سكان القلعة ، وهو أنه سوف يخرج إلى الجهاد و الغزو 

وهو المكان المعروف ببرج البحري حتى توقف  على سواحل دول أور  ، ولكنه ما إن وصل إلى سواحل تمنفوست ،
الحصن التي تطوق المدينة وبدأ في قصف   وانتظر نزول الليل ، حيث أعاد المدفعية وجيوشه ونصبها على بطاريات

المدينة دون انقطاع ، وإضافة إلى عمل المدفعية نجد أن عروج لم يهمل الجانب البحري وتخوفه من الغادرين أو أية  
 ت الرجل ليلة كاملة راكعا   ،171حمية اسبانية فقد حمى  هره بأسطول بحري طوق الأساطيل النصرانية كي لا تفر 

وجل مبتهلا وراغبا منه أن يعينه على فتح ذلك الحصن ، فلما كان صباح تلك الليلة وهو يوم    وساجدا لله عز
الجمعة أمر المدافع أن تقذف ما بها من  رود ، وكان اقرب إليه من ساقر الجهات ، رمى  لمدافع ذلك المدد القادم  

لجامع الأعظم ، وأتى الهدم على  لمساعدة سكان الحصن ، وقصف النصارى مآذن المساجد حتى هدموا صومعة ا
دور كثيرة ، فلما صلوا الجمعة توكلوا على   عز وجل وركب عسكر خير الدين القوارب وه موا عليه من كل  

 172ناحية . 
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لقد  لت المدفعية تضرب دون استسلام لمدة خمسة عشر يوما ، أسقطت من خلاله البرجين الموجودين في القلعة  
ا كبيرا من المدافعين عن القلعة ، ولزيادة سلاح مدفعيته لم يتردد الجزاقريون في الاستيلاء على أسلحة  ، وقتلت جزء

السفن الموجودة داخل الميناء ومن بينها سفينة فرنسية للإخوة ج ون ، كانت في طور الإصلاح و الترميم و التي لا  
الحصن وقفزوا إلى أرضه بينما كان جند القلعة في راحة من  ،دخل الجزاقريون ليلا إلى  173علاقة لها في هذه الحرب

ماي   27،كان اله وم من  ب الواد  وفتح الحصن رسميا في 174جراء المعارك المتعبة وانقضوا على من في القلعة 
 90ش ص  وأسر منهم  50م ، وتمكن المسلمون من القضاء على كل من بداخله فقتل 1529من يوم الجمعة 

(،   Don Martin Fargasأة ، وكان من بين الأسرى رقيس الحملة الإسباني دون مارتان) امر  25رجلا و 
 .176وقتل أهلها كلهم 175م ، حتى كان خير الدين قد افتك القلعة  رسميا 1530وما إن حل عام 

واستعملت  لقد أمر خير الدين بدك الثكنة عن آخرها حتى لا يبقى لأهلها مطمع في العودة إليها مرة أخرى ،        
، وتمكن بعدها جند  أنقاضها في ضم تلك الص ور إلى الميناء وبناء جسر والرصيف الممتد بين المدينة وبرج الفنار

خير الدين من الاستيلاء على سفينة حربية كانت قادمة لإنقاذ أهلها ، وتمكنت الجزاقر من أن تصبح في مصاف  
يعرف نيابة الجزاقر وأصبحت كل الضفة الغربية من هذا البحر   الدول القوية بعد أنقاضها، وتأسست بعد هذا ما

للتعبير به على إقليم المغرب الأوسط وكان لشدة الخوف عليها من   المتوسط بحيرة عثمانية واستعمل اسم الجزاقر
 177م .1532هلا الموافق للا 939الأمواج تم النشاء رصيف المول الطويل سنة 

 :م 1530ي دوريا انتصار البيلرباي وهزيمة أندر 

م ، حتى انطلقت سفنه إلى ارض اسبانيا بعد أن علم  1529ما كان خير الدين يهنأ  نتصاره العظيم في البنيون    
بمحاولة الإمبراطور الإسباني الذي كان ينسج خيوط المؤامرة على مدينة الجزاقر ، هذا الأخير الذي اتفق مع أبي حمو  

فان بتوجيه ضربة حاسمة وقاضية لل زاقر ، وكان ذلك بت هيز خمسين سفينة  ملك تلمسان ، على أن يقوم الطر 
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حربية يتبعها ثلاث ماقة من حاملات المقاتلين ، إضافة إلى الكثير من المقاتلين المتطوعين و الأمراء الصليبيين و  
 178القاقد الجنوي أندري دوريا . 

( ، وقد ألقى الرعب و الهلع في Galeresير )وكان الأسطول الجزاقري يشمل خمسة عشر سفينة من نوع قال
نفوس سكان الإسبان وكانت هناك معدات أخرى ، على اثر هذا التحرك بعث القاقد الاسباني رسالة إلى خير  
الدين يدعوه فيها إلى الاستسلام  وإلا فعل به مثلما فعل بعروج ، ولكن خير الدين لم يكن  لرجل الذي يرضى  

 .179ن السيف هو الذي سيحكم بيننا على من هو أحق  لجزاقر.«   لذل ، فقد رد عليه قاقلا : »إ

تلقى قاقد الأسطول أمرا إمبراطوريا بأن يتقدم لمهاجمة الأسطول العثماني وأن يحطمه و يبعده عن الساحل            
توندوا " أيما استعداد ، وتقدم على رأس أسطول قوامه اثنا عشر   – الإسباني ، فاستعد الأميرال " فريديريكوبور 
 180سفينة يتبع بها أسطول خير الدين السريع . 

، وه م عليهم بقوة ، لكن خير الدين وبخبرته  لمسلمين حتى عثر عليهم في جزيرة من جزر البلياروتابع توندوا ا
البحرية ركز ه ومه المعاكس على السفن الإسبانية دون غيرها ، وتمكن من قتل و اسر العديد منهم قاقد الحملة  ولم  

 .181تنج من هذه المعركة سوى سفينة واحدة 

 .م 1531معركة شرشال  –        

بلغت فرحة الجزاقريين أشدها بهذا النصر ، في حين عم الهم و الغم معظم اسبانيا و الدول الحليفة لها ، وكان        
،لم يرض   182من نتاق ها أن تسلم شارلكان قيادة الأساطيل البحرية ، وكان شارلكان هذا يملك نصف أور 

التي لاحقتهم من طرف المسلمين الجزاقريين وعزموا على تحطيمهم  النصارى عن هزيمتهم وعن الخساقر الفادحة 
  انطلاقا من مراكز نفوذهم في كل من بجاية ووهران والمرسى الكبير ، فبدأ أندري دوريا يعد للحملة في مدينة جنوة
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ل  سفينة جيدة التسليح ليصل مدينة شرشا 20في شهر جويلية ينطلق دوريا على رأس  183م .  1530منذ عام 
قبل طلوع الشمس ، وأنزل بها ما يقارب ألف و خمس ماقة  لقرب من المدينة ، وأمرهم ببلوغ الأسرى المسيحيين  

 184وتحريرهم و العودة إلى السفن دون أي عمل من أعمال النهب . 

 

 

ية أو تفطن خير الدين لزحف الإسبان ، لكنه لم يستطع تحديد هدفهم ، هل يريدون العاصمة الجزاقر           
مناطق ساحلية أخرى ، ف مع أسطوله المكون من أربعين سفينة و استعد للمواجهة ، كانت شرشال هي هدف  

، واعتقد النصارى الإسبان إفا سوف تكون سهلة المنال وه موا عليها  ما  دوريا ، وكانت من أهم مدن الجزاقر
،تفرق النصارى   185القصبة وبقوا يترقبون الأوضاع  أدى بسكافا إلى الفرار ، في حين تركزت قوات خير الدين في 

في شوارع المدينة ،هذا ما سهل على خير الدين حصارهم و لم يسمع المقاتلون إلى إنذار قاقدهم دوريا ، لما طلع  
ت  وافالوا على جند النصارى فقتلوا وجرحوا العديد منهم  بينما أخذ النهار تجمع الترك  وانضموا إلى سكان المدينة

مدافع المدينة تقصف المراكب البحرية الإسبانية ، وتم أسر من بقي في المدينة الذين خافم دوريا الفار إلى بلاده ،  
 186فن د أن خير الدين قد عوض الأسرى المحررين بأسرى جدد . 

انيتين نملتين  وكان هذا النصر إذنا لدخول خير الدين مدينة شرشال ، وتمكن من أن يغنم سفينتين ، اسب          
  وإيمانه الجزاقري الشعب  التعلق زاد الداخل ففي ، الخارج و  الداخل في ملموسة نتاقج  أيضا النصر لهذا كانكما   عتاداً 
  زيان  بني سلطة تحت  كانوا الذين تلمسان سكان  على  ايجابية آثار النصر لهذا كان  كما ،  التركي الرجل هذا  بقدرة
 افزام كان  فقد الخارجي المستوى  على أما ، الإسبان لاحتلا من البلاد لإنقاذ  الدين خير  من الن دة طلبوا الذين

 الجزاقرية الدولة قل لتشتت  قوية  حملة وتجهيز الثأر أخذ على تعمل جعلتها  المسيحية  الدولة في مؤلمة ضربة الإسبان
  على  وألي ، منازع دون المتوسط من الغربي الحوض لزمام  مالكا وأصبح  ، البحار في الدين خير  صيت ذاع ،لقد187
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  هناك  من و  لأسطوله  مقرا الإسبانية HYERES هايار جزر  من فاتخذ ، وبحرا برا ودحرهم  الإسبان سلطان تقويض نفسه
  وصالح رايس طرغوث  و  الدين خير بن حسن أمثال البحر رجالات من حوله  وجمع  ، المتوالية الحرية غزواته يوالي أخذ
  – الجديد  العالم من العاقدة ةالبرتغالي و  الإسبانية السفن حملته  وما الذهب  من الكثير  أيديهم غنمت  وقد ،  وسنان راسي
 . 188 أمريكا

 

 

 

 لأوضاع مدينة الجزائر خلال حكم خير الدين -رابعا 

ولن رج قليلا من الأعمال البربروسية الفذة ، ونعرج قليلا على الوضع العام في مدينة الجزاقر وخاصة عنصر اليهود ،  
الدين  لإقامة ، ووضع مؤسساتهم تحت الوصاية ، بحيث تم تحديد نشاطاتهم الت ارية ، كما أفم  فقد سمح لهم خير 

يستطيعون الوصول إلى مراكز عالية بعد قبولهم في المدينة ، كما احترم ثقافتهم واخبروا على ارتداء لباس يختلف عن  
ثافة سكانية عالية ، ويمتلك الكثيرون منهم بيوتا  لباس العامة الجزاقرية ، لأفم يزدحمون في حارات خاصة بهم ذات ك

خارج هذه الحارات ، وكذلك منازل غنية في الريف ، كما لا يسمح لنساقهن بدخول الحمامات الشعبيلاة ، وهم  
يأتون في الدرجة الثانية بعد العبيد المسيحيين من حيث تزويدهم بمياه الينابيع ، وزيادة على ذلك فإن هذا المجتمع  

دوبلاس في السنة ، بحيث يدفع كل واحد منهم   1500ودي يجب عليه دفع الضراقب للحكومة تقدر بلا اليه 
حسب إمكانياته ، وإذا أراد احدهم الدخول في الإسلام يجب عليه قبل ذلك اعتناق المسيحية ، أي بعد أن يكون  

 189مل اسم " سلامي " . قد أكل لحم الخنزير ، ويقبل الت لي عن معتقده حتى يصبح مسلما لذلك فهو يح

إلا أن هذه الأقلية تتمتع  متيازات اقتصادية واسعة ويمارسون حرفهم وصناعاتهم على نفقة المسيحيين تارة وتارة  
أخرى على نفقة المسلمين ، ويعتبرون على الخصوص الوسطاء الوحيدين فيما يخص العلاقات الدبلوماسية أو  

است دموا في هذه الفترة الكمبيالات و است دموها في معاملاتهم مع مراسليهم من  الت ارية بين أور  و البربر ، كما 
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كل المدن الأوربية ، وهم يعتبرون أسياد العالم في جمع الثروات و الأموال ، حيث عملوا على صياغة الذهب و  
 190الصيرفة ويقومون بطرق العملة الذهبية و الفضية و النحاسية و لا ينازعهم أحد في ذلك . 

أما النسبة لمعاملتهم للأسرى فهي تختلف عن معاملة جنود خير الدين ، فقد  ل العبد تحت رحمة السيد يعامله  
معاملة جيدة ، وإذا اشتكى أي عبد من سيده اليهودي فإن الحاكم خير الدين أو من جاء بعده له أحقية تحرير  

ين الأندلسيين على المجتمع الجزاقري وعلى مدينة الجزاقر ،  ،أما هايدو في كتابه فقد أشار إلى تأثير اللاجئ 191المأسور 
وقد شغلت الجزاقر المزدهرة ازدهارا  هرا فكر العالم المسيحي ، فمن بين أعمال خير الدين بها بناء الرصيف الذي  

  192أكثر نشاطا ، وهذا ما سبق ذكره .  ءجعل المينا

 

 

 

 م1535أميرال البحرية العثمانية  ترقية خير الدين  -خامسا

  ، العالي الباب في أمامه للمثول  تنتظره العثماني السلطان دعوة  وجد ،  هايار جزر في غزوته من الدين خير  عودة بعد
  قيادة مهمة أوكله أن السلطان دعوة مضمون وكان ، سردينية  جزيرة من آغا بحسن أتى قد كان  ذلك قبل ولكن

  أسباب  وتعود ، الجزاقر برئاسة  احتفا ه مع  ،  شا قبطان أي البحر أمير  مهام قلده  وبذلك  ، كلها العثمانية الأساطيل
 193.  إسبانيا  و  إيطاليا  في البندقية دولة خاصة أور  و  العثمانية  الإمبراطورية بين الحرب اشتداد إلى  التقليد هذا

   لرحيل الرجل حف ،  العديدة هانتصارات على له اءاجز   السلطان كافأه  فقد ، اللقب  هذا يستحق الدين خير  حقاً  وكان
 194. بها قبله  أحد  يلقب فلم ، ولاتها فاتح كان التي الرئاسة  هذه مقاليد ليستلم
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أصبحت  ، ر ه خير الدين ورعاه ، وتشير بعض الكتا ت ومنها حرب ثلاث ماقة سنة انه كان عبدا ، ولكن خير الدين جعل منه الناقب عنه في دولة 
 بربروس في كثير من الأشياء .نل أطماع الغرب ، فهي مهمة لا تليق إلا برجل عظيم يقارب 
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  عن سمع وقد ،  الأخير هذا بقدوم  حلب  بمدينة الأعظم الوزير سمع ولما ، عظيم  جيش رأس على اسطنبول بربروس دخل
  الدين بخير يبعث  أن منه  يطلب الأول سليم  إلى رسالة بعث  ، العدو  أرهبت  التي هبش صيت وسمع ، العظيمة انتصاراته

  بك  الاجتماع منك سأل بحلب  خادمنا إن  » : له يقول الدين خير  إلى خادما السلطان فأرسل ، لرؤيته ليتبرك عنده 
  من عبد  لأني أتوجه لسلطانا سيدي بعثني حيثما » :  قاقلا الدين خير فأجابه  ، «  لا أم  هذا  في غرض لك فهل ،  هناك
 195.  « عبيده 

  حلب في بعدها واستقبل ،  وحراسته لخدمته رجال و  سلاح من يحتاجه  ما  وكل الدين خير لسفر السلطان جهز
  متن  على  وركب ، الديوان طرف من الوزراء خلعة  والبس ، السلطان وزراء من وزير منصب منح وله  ،  حارا استقبالا
  السلطان استقبله حيث اسطنبول إلى   لرجوع استأذن مدة  وبعد  ، الخالص الذهب و   لياقوت مرصع بسرج جواد

  رأس  على  سار أن الدين خير  به قام عمل وأهم  ، الذهب من سرهوجا عمامته  في وجعل رأسه  على  ومسح ، سليمان
  ،196حرقا و  خرا  فيها وعاث  "  أرتيلية "  وهي الروم قلاع من قلعة  على  به واستولى سفينة   وثمانون أربعة قوامه جيش
  منصبه  في آغا حسن  استمر بينما ،  للمتوسط الشرقي الحوض في نشاطه  وبدأ ، الجديد منصبه  بحكم الدين خير انشغل

  أرعب قد  وكان ، الحسن البلاء ذلك سبيل في فأبلى الأوربية القرصنة قهر على  يعمل ،  بيلربك ناقب  عليه المست لف
 في  داقما يأمل كان الذي الإسباني الرجل هذا ، يتم  لم الأمر لكن الدين خير عاهدةلم  لجأ قد شارلكان أن حتى الغرب

  وهذا اسطنبول عن إفريقيا قال يفصل أن وعمل  ، ضده المتحالفين العثمانيين و  الفرنسيين لمواجهة بربروسة حلف
  مرسيليا مدينة من وجعل ،  أور  هزت انتصارات وحقق الجهادية أعماله في الدين خير  استمر .197ستحقق  لم الذي
  انضمام المسلمين قوة في زاد وما  ، اسبانيا من غنموه   ما وصحبه الدين خير  ع وفيها ، لأسطوله ومقرا له قاعدة

 وطرد الفرنسية  نيس مدينة مهاجمة هو  به قام عمل  وأول ، عليها قاقدا الدين خير وجعل ،  إليهم فرنسية أساطيل
  خير وتابع 198العثمانية  للقوات  ثانية قاعدة  وجعلها بطولون  استقر وبعدها ، فرنسا لملك  دتهاوإعا فاسوا دوق حاكمها
  قاد لقد ،  ليباري بينها ومن الساحلية المدن من عددا احتل كما  ، بها ما وغنم البطل واحتلها ، ألبا إلى طريقه الدين

  أن  ننسى لا أن  يجب  :» شارلكان على  فيها رد برسالة التاريخ لنا ويحفظ  ، عظيما فوزا وحقق الإيمان حرب بربروس
  الدين خير فأجاب ،  « مثلهما مصيرك كان تماديت  فإن ، وعروج الياس  أخويه قتلوا وأفم ،  معركة في يخذلوا لم الإسبان

  جعونسير  قوادك وإن ، ستغرق  مراكبك  وإن ، أشلاؤهم ستتطاير  جنودك إن  ، ببعيد  ليس  غدا وإن  غدا سترى » :
  للعقيدة  راقع  وتطبيق   سبيل  في مجاهد  شعب ، شروط   ثلاث الدين خير لنصر توفر وقد ،  « الهزيمة بعار مكللين إليك
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 . ألبا : جزيرة كانت تحت السيطرة الإسبانية وحررها خير الدين ، وهي نفس الجزيرة التي نفي إليها نابليون بونابرت 



  ، الدين خير معهم وانتصر ، الجزاقري الشعب انتصر بذلك ، الكفاءة  من عالية درجة  على وقيادة ، الإسلامية القتالية
  199المحروسة.   لجزاقر التاريخ مصادر في عرفت  جديدة لدولة  أسسا  ووضع  يينبغ كما دوره  الدين خير مارس وبذلك

 سماء له  أضاءت  طالما نجم  غاب   –   رحمه – بوفاته و  ، 200م1545 جويلية 4 في  بربروسة الدين خير  توفى
 .  البحر و  البر في المسلمين
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